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 هـ1221, عبد العزيز بن إبراهيم سليمان العُمري     

 .رفهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النش

 عبدالعزيز بن إبراهيم سليمان, العُمري

ــة وعســكرية     ./ـ     مــن عصــر الراشــدين اســتراتيجيات مدني

 .هـ1221, ـ الرياض. عبد العزيز بن إبراهيم العُمري
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 658/1221       653392ديوي     

سـواء أاانـ    , لا يسمح بإعادة إصدار هـاا الكتـاأ أو نهلـ  ي أي شـك  أو واسـ ة     

, أو التسـجي  , (فوتواـوبي )بما ي ذلك التصوير بالنسخ, إلكترونية أو ميكانيكية

 .من المؤلف يدون إذن خ , أو التخزين والاسترجاع
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 إهـداء
 

ودعوته لنشرر اسسر في ا الر رر     إلى الراشدين الذين أدركوا بُعد نظر الرسول 
أول جرر م  ررن أ ررن يلررروق الر ررر قررد أوجررروا  :))ا قولرره! كمررفي ا أاررافيبر الرر  

أول : أنت ف هم ثرم قرفيل الرن     :قفيل ,يفي رسول الله أنفي ف هم: أفي حرافي قلت:قفيلت
أنررفي فر هم يرفي رسررول الله   : فررور  رم فالرت  جر م  رن أ رن يلررروق  دينر  ق  رر  ل     

وإلى عثمفيق الرذي أقرفيفي دُور ا ل رنفيع  ال رفن ا لرنرفيق       ,[رواه الرخفيري(( ]لا:قفيل
وتنررل سرواحا    ,  ر حتى ارفير  أسرفيل ا ال رلمس ت ر لر علرى التوسر       و

وإلى قرواد ال رلمس ا تا     ,ايلفيل في وتجفيوز  سرفن أسرفيل له ال ررعمفيس  سرف ن     
وإلى كررا شررهدا   ,  اررال   وأرواد وقرر و ورودر وكريررت ال ررواري ووررروا

 .الر ر وال   ن ال لمس أهدي هذا الر ث
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 مَةالمقَــــــــــدِّ

  

ــيوهِمو      الحمــد لله ــو عَل  ــنوهُمو يَتولر ــولْا مس ــأرمسيسيَن رَسُ ــي الِّ ــثَ ف  ــا ي بَعَ الَّ

علــيكم بســنن وســنة   )) :والصــلاة والســلام علــى الها ــ    , آيَات ــ  

وعلـى  , ((الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضو عليها بالنواجا

 ــ :وبعد ,آل  وأصحاب  أجمعين

عصــر نــور وهــد    ,د جــاء عصــر الخلفــاء الراشــدين الأربعــة فهــ

امتــدت فيــ  يــد الرمخــة إ  مختلــف  ,عصــر عــدل وتوحيــد, ونظــام

وأعـادوا الخلـق   , نشروا فيها العـدل والأمـن والإنـان    ,أنحاء الأرض

 مفنشـروا العل ــ, والنظــام ي الأرض لشـريعة خالههــا , لعبـادة الخـالق  

تـدت إليهـا يـد الدولـة الإسـلامية      الخير ي الأصهاع الـن ام  حتى عمَّ

مدًا روحيًـا قبـ  أن   , مدًا حضاريًا وعهديًا قب  أن يكون عسكريًا

 .يكون مدًا ماديًا

الن أعلن فيها  اان  بداية العصر ببيعة أبي بكر الصديق 

 (ت فهومـوني إن أحسن  فأعينوني وان أسـأ )ة دولة الراشدين سياس

وقبـــول التوجيـــ   ابتـــداءًة الـــن تعـــل العمـــ  الحســـن اتلـــك السياســـ

 . وتصحيح للخ أ ي حال وجود 
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الــاي اــان راعيًــا لحريــة  تــلا  عصــر الشــهيد عمــر الفــاروق 

 .(ايف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا): العباد بهول 

وهـو الـاي وجـ  ولاتـ       تلا  عصر الشهيد ع مـان ذي النـورين   

أن تنظروا ي أمور ) :لهم ل بالوفاء حتى مع الأعداء ي قو ي اتاب 

المســلمين وفيمــا علــيهم فتع ــونهم مــالهم وتأخــاوهم بمــا علــيهم ثــم   

ت نوا بالامة فتع وهم الاي لهـم وتأخـاوهم بالـاي علـيهم ثـم العـدو       

 .(الاي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء

فهـو   وأما خاتمهم أمـير المـؤمنين الشـهيد علـي بـن أبـي طالـب        

أحســن إ  انســن واشــتد ي   ) :ا ــ  بهولــ  الــاي اــان يوجــ  أمر  

 (.ن الرفق ننإالمريب وأرفق بالعامة والخاصة ف

ــد     ــا  مـ ــاء تلاميـ ــؤلاء الخلفـ ــان هـ ــم  اـ ــر بهـ , ازدان العصـ

ــة ب ـــ  ــاريخ الأمـ ــن تـ ــدين)سمهم اوسميـــ  فـــترة مـ ــر الراشـ ــم  (عصـ لهـ

لم تكـن  , أساليبهم وخ  هم ي الإدارة للبلاد وإصلاح أمر العبـاد 

داث قا مة فهر ب  أن ا يًرا منهـا اـان يشـك     تلك الخ ر لأح

ــارزون اســترعوا    , اســتراتيجيات مســتهبلية  أولئــك الراشــدون قــادة ب

ــارخهم المــؤرخين    ــاح ين وســ ر ت ــاأ   , أنظــار الب ــأتي هــاا الكت وي

ــال        ــا أعمـ ــر منهـ ــالك العصـ ــة بـ ــاث المرتب ـ ــن الأطـ ــدد مـ ــا لعـ جمعًـ

كرية ومدنية ذات بعد اسـتراتيجي تعـد ذـاذج يسـتفاد منهـا ي      عس
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نشـــرت ي  ,الأعمــال العســكرية والمدنيــة والتخ ــير المســبق لهــا      

إلا أنــل رأيــ  جمعهــا وإعــادة نشــرها  ,مجــلات ومــؤتمرات متفرقــة

استراتيجيات مدنية وعسكرية ) :مرة أخر  ي هاا الجامع بعنوان

ــدين   ــر الراش ــن عص ــ  الله أن ين ,(م ــتمين    لع ــاح ين والمه ــا الب ــع به ف

  ــ: يوهي على النحو التال ,بالتاريخ للراشدين

 .تأمين الأقوات في عصر الخلافة الراشدة: البحث الأول بعنوان

وهو يعالج قضية الهوت ولهمة العيش وتأمين الذااء أو ما عـرف  

الراشــدين بــ  وسياســتهم ي   هتمــاماوي جــزء منــ  بــالأمن الذــاا ي  

الـداخلين تـ  ولايـتهم مـن المسـلمين      , ت للنـاس عامـة  تـأمين الأقـوا  

 نســيابهااووغيرهــم ســواء بالأنظمــة الــن تســاهم ي مخايــة التجــارة  

البعــد عــن الاحتكــار   كومســاعدتها ي الرخــاء أو بالع ــاء واــال 

ومعالجـــة الأزمـــات واواعـــات والعمـــ  علـــى جلـــب المـــؤن والأغايـــة 

 .وتخزينها وتأمين توزيعها

 .خطط الراشدين في البحر المتوسط: عنوانالبحث الثاني ب

ــة      ــم البحريــ ــكرية وخ  هــ ــدين العســ ــة الراشــ ــالج سياســ ويعــ

ومــا يــرتبر بــالك مــن  , والســي رة علــى البحــر المتوســر  متــدادللا

ــاد الهواعـــد البحريـــة وصـــناعة الســـفن    إعـــداد وإدارة وترتيـــب بإقـ
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ــر     ــر المتوســ ــزر البحــ ــلامية لجــ ــوح الإســ ــاطي  والفتــ ــيير الأســ وتســ

 .وتنظيمها

 .الوقف وأثره في التنمية في عصر الراشدين: البحث الثالث بعنوان

وتنظيمهـا  , ويعالج قضـية الأوقـاف الخيريـة ي عصـر الراشـدين     

الخلفــاء الراشــدين  ةوقــدر, وتكاثرهــا ي أنحــاء الدولــة الإســلامية

ــك  , ســواء منهــا المســاهمة الشخصــية أو التنظيميــة  , فيهــا وثمــرة تل

ن أعمــال خيريــة ي مســاعدة انتــاجين  الأوقــاف ومــا يــرتبر بهــا م ــ

 .وخدمة اوتمع

أســأل الله أن يــنفعل والهــار  بهــاا الكتــاأ وأن يعيننــا علــى       

امــا أدعــو , مــن تراثنــا التــارخي ومعرفــة قــدر  وتميــز   ســتفادةالا

ســبق   البــاح ين لتجليــة الموتــوعات الإداريــة مــن ذلــك العصــر لنــر  

ــى    ــير علـ ــالات الإدارة والتخ ـ ــا ي مجـ ــر  أمتنـ ــم الأخـ والله , الأمـ

 .المستعان
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 :مقـــدمة

ــاء      ــى أشــرف الأنبي الحمــد لله رأ العــالمين والصــلاة والســلام عل

والمرســلين ســيدنا  مــد وعلــى آلــ  وصــحب  والتــابعين ومــن دعــا         

 .وبعد, ار على نهج  إ  يوم الدينبدعوت  والتزم بهدي  وس

ــة     ــات عامــ ــأتها الأو  تنظيمــ ــلامية ي نشــ ــة الإســ ــهدت الأمــ شــ

ــا شــرع  الله ســبحان  وت    ــتمدة   ــ  نبيهــا   مس ــة وبلذ ــا  لةم ,  ع

ــلحته  ــاس ومصـ ــعاد النـ ــد   ملإسـ ــرة, وقـ ــدنيا وي اوخـ ــاة الـ ي  الحيـ

الإســـلام الأو  الـــن دولـــة طبهــ  تلـــك التعليمـــات والتنظيمــات ي   

ا بإطعــام النــاس منهــا متصــلْ ا, واــان جــزءًأسســها نبينــا  مــد 

بأوجـــ  مختلفـــة أو المســـاعدة علـــى تيســـير أمـــورهم لتـــأمين الهـــوت   

 .هم وتشجيعهم على العم  لالكلأنفس

وخصوصًـا بعـد توسـع الفتوحـات وا ـرة       وي عهد الراشدين 

الإيــرادات توجــ  الخلفــاء الراشــدون إ  جعــ  جــزء مــن مصــروفات   

بيــ  المــال لتــأمين الهــوت للنــاس وجلــب الأطعمــة وتوزيعهــا علــيهم        

وإغاثـة  , اما أن من سياستهم التدخ  ي الأزمـات , بتنظيم  دد

 حال الهحر وقلة المؤن وهنا  أحداث  ددة وقعـ  ي  الجوعى ي

 أنجعلــ  هــا  السياســة واتــحة وجليــة نكــن    , عهــد الراشــدين 

 .تستهرأ من خلال الأحداث التارخية
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وهاا البحث يعالج ها  الهضـية مـن خـلال الحـديث عـن إجـراء       

وتشـجيع الإنتـاج الزراعـي بصـور ووسـا        , ال عام على عامة الناس

تــافة إ  تنظــيم الأســواق ومراقبتهــا وتــأمين التجــارة   بالإ, مختلفــة

وتنظـــيم الزاـــاة , لمســـلميناوالتشـــجيع علـــى الجلـــب علـــى أســـواق 

إتافة إ  الع اء المالي الاي يسـاعد النـاس علـى تـأمين     , وتوزيعها

واـالك توزيـع الأغايـة وقـ  الجـوع علـى       , احتياجاتهم مـن الهـوت  

ال ــبخ وال عــام فيهــا   وإقامــة مخيمــات الإغاثــة وتــأمين , انتــاجين

ومـع أن  . وها  إجمالْـا موتـوعات هـاا البحـث    , لسد حاجة الجياع

 اــ يًرا مـــن الشـــواهد ســـجل  خـــلال عهـــد عمـــر بـــن الخ ـــاأ  

وبــداياتها الأو  حســب  لــ  إلا أن بهيــة الراشــدين مــن بعــد  ســاروا   

مـن قواعـد ي هـاا اوـال وهنـا  شـواهد تؤاـد        , على مـا وتـع   

 .ذلك مع قلتها

تــاريخ "م ــ  , ثر شــواهد البحــث ي اتــب التــاريخ العــام    وتتنــا

, لعمر بن شـبة وهـو مـن أهمهـا     "تاريخ المدينة"و, خياط بنلا "خليفة

ــاريخ ال ــبري "و ــاريخ "و, "ت ــ  ي الت ــنلا "الكام ــير ب ــة "و ,الأث البداي

ــة ــاريخ الإســـلام"و, اـــ ير بـــنلا "والنهايـ وغيرهـــا مـــن  ,للـــاهي "تـ

مـن أم ـال   ,   بعض اتـب التراجـم  بالإتافة إ, ةالمؤلفات التارخي

 بنلا "ي تمييز الصحابة الإصابة"و, سعد بنلا "ال بهات الكبر "

ــن الخ ــاأ  "و, حجــر ــر ب ــنلا "مناقــب عم ــدنا   .الجــوزي ب امــا تفي
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( الأمـوال )بـن سـلام   ام   اتاأ أبي عبيد الهاسـم  , اتب الأموال

وغيرهـــا مـــن , لأبـــي يوســـف (الخـــراج)و, (الأمـــوال)وابـــن زهويـــ  

والــن استشــهدت  , ادر ذات الصــلة بتنظــيم المــال ي الإســلام   المصــ

 .ببعض الحوادث من عهد الراشدين

ومع أنل مهصر ي الك ير منهـا حيـث تتـاج هـا  الموتـوعات      

هــاا البحــث توجيــ  وعمومــا فــإن . إ  توســيع أاــبر ورصــد أفضــ 

ــتمين  ــار المهـ ــأمين      لأنظـ ــدين ي تـ ــاء الراشـ ــك الخلفـ ــود أولئـ إ  جهـ

ــى      أ, الأقــوات ــاس عل ــا لعامــة الأمــة مــع حــث الن و مهــدار معــين منه

 .السعي وطلب الرزق وهاان الأمران مجتمعان ي تلك الفترة
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 :تمهـــيد

الهروت بضم الهاف مصدر قات يهوت قياتة ما نسك الرمـق مـن   

ــرزق )ال عــام  ــدن الإنســان مــن     (1)(.المســكة مــن ال ــ  ب أو مــا يهــوم ب

  (2).ويهول الرج  أنا أقوت  أي أعول , (أقوات)وقمع على, ال عام

ــدي  ــد ورد ي الحـ ــول  ثوقـ ــل   )) أن الرسـ ــ  بـ ــع  ـ ــان يبيـ اـ

ــنتهم   ــوت سـ ــ  قـ ــد )) (3).((النضـــير و ـــبس لأهلـ ــهم أرزق آل  مـ اللـ

وتهـول العـرأ اقتـ     , أي بهدر ما يكفيهم ويسد حـاجتهم  (2).((قوتًا

 (5).لنار  أي أطعمها الح ب

ــا    ومــن أسمــاء الله تعــا  المره يــ    ــق أقواته ــاي يــرزق الخلا  أي ال

 (8).و فظها ويهدر عليها

 .ويهال ق   الرج  أقروت  قوتًا إذا حفظ  نفس  بما يهوت 

 (1).ويهال ما عند  قوت ليلت  أي ما يكفي  تلك الليلة من ال عام

                                   
 .1/155ج, الهاموس انير, الفيروز أبادي( 1)

 .1/512ج, لسان العرأ, الزبيدي( 2)

 .8/169ج, 6الباأ, اتاأ النفهات, صحيح البخاري (3)

 .1/161ج, 11الباأ, اتاأ الرقا ق, خاريصحيح الب (2)

 .2/15ج, لسان العرأ, ابن منظور (5)

 .2/15ج, لسان العرأ, ابن منظور( 8)

 .2/12ج, لسان العرأ, ابن منظور (7)
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بـون  ولهد اان ال عام وما يزال همًا من همـوم النـاس الـاي ي ل   

ســعون ي الأرض لأجلــ  ــــ امــا  وي مــن الله ســبحان  وتعــا  تيســير  

امــا وصــف   (1).((اللــهم أرزق آل  مــد قوتًــا  )) :ذارنــا ــــ فيهــول  

من يضيع أهل  ولا ي عمهم أو يعمـ  لتـأمين احتياجـاتهم     الرسول 

 (2).((بالمرء إثًما أن يضيع من يهوت افى)) :بالإثم ي قول 

اما أن الله سبحان  وتعا  حث على إطعام ال عام ووصـف بـ    

وَيُ ِّع مُــونَ ال َّعَــامَ عَل ــى حُبســ   م سوــك ينًا وَيَت يمًــا   :ؤمنين ي قولــ المــ

إِنَّمَـــا نُ ِّع مُكرـــمو ل وَجوـــ   اللَّـــ   ل ـــا نُرِيـــدُ م ـــنكرمو جَـــزَاءً وَل ـــا وَأ س ــيًرا 

 .(3)شُكرورًا

ــواع      ــا مــن أن وقــد جعــ  الله ســبحان  وتعــا  زاــاة الف ــر طعامً

يــة تــأمين الهــوت أو ال عــام ي يــوم   لأهم ,مختلفــة ومــن قــوت البلــد 

, امــــا حــــث علــــى الإنتــــاج والزراعــــة , العيــــد لفهــــراء المســــلمين

لتوســـــع ي لولا مجـــــال , والتشـــــريعات ي هـــــاا الجانـــــب اـــــ يرة

وعصر الخلفاء الراشدين عصر تميز بوجود العديد مـن  . تفصيلاتها

وتنفيا العديد من الأعمال الـن هـدف الشـرع الحنيـف     , التنظيمات

مــع  ,ال عــامومــن ذلــك تيســير مــا يســد حاجــات النــاس مــن   , إليهــا

                                   
 .1/161ج, صحيح روا  البخاري ي  (8)

 .2/116ج, سنن أبو داود (9)

 .6ــ  6 :تاويا, سورة الإنسان( 10)
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 رن الخلـــق لا يهـــدأالإدرا  الكامـــ  والتواـــ  علـــى الله والعلـــم بـــ

وقـد عمـ    , عليهم وعلى إطعامهم ورزقهم إلا الخـالق تبـار  وتعـا    

الراشـدون بمـا أمـر الله ورسـول  بـ  مـن نظـم شـرعية سـاعدت علـى           

 الأزمـات بسـد الـنه     اما أنهـم سـاهموا ي  , تيسير الهوت للناس

ــوت وال عــام وبالإغاثــة للجيــاع وجلــب الأطعمــة مــن البلــدان        ي اله

ــوا  , المســندة المنتجــة ذات الفــا ض إ  الأمــاان الجــدباء    وقــد جعل

ــال        ــ  م ــا مــن بي ــاي خــرج للمســلمين عمومً ــام ال تــمن الع ــاء الع

المسلمين قوتًا وطعامًا  ددًا بكميات معينة يصرف ا  شهر من 

وخصوصًـا ي وسـر عهـد عمـر     , التابعة لبي  مال المسلمينالمخازن 

امــا أن المســلمين  , ثــم ي عهــود مــن تــلا  مــن الخلفــاء الراشــدين    

ساعدوا أه  الامة ي هاا الجانب سـواء بتهيئـة أسـباأ الإنتـاج لهـم      

وهنــا  . أو بإطعــامهم عنــد الحاجــة والضــرورة ي مواقــف  ــددة     

الـن تأسـى الراشـدون    , ثشواهد تارخية مختلفة على تلك الحـواد 

 .بمعلمهم الأول  مد 

 :العوامل المساعدة على توفير الأقوات

 :التشجيع على الإنتاج( 1)

مـن   اليعلم الأمة العم  والإنتـاج ويعتـبر  جـزءً    لهد جاء الرسول 

ومــا  تاجــ  , شــك أن إنتــاج ال عــام ولا, العبــادة عنــد صــلاح النيــة 
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ومن هنـا جـاءت عنايـة    , مورالناس من قوت اان ي مهدمة تلك الأ

 وقــد وتــع , ومــا يتبعهــا مــن أعمــال, الإسـلام الخاصــة بالزراعــة 

قاعدة ر يسة ي هاا الأمر بتشجيع الناس على إحياء الأرض الموات 

عن حـبس   اما نهى  (1).((رض مواتًا فهي ل أمن أحيا )) :ي قول 

ن مــن اانــ  لــ  أرض فليحرثهــا فــإ)) :الأراتــي دون زراعتهــا فهــال

اـــر  أن  رثهـــا فليمنحهــــا أخـــا  فـــان اــــر  أن ننحهـــا أخــــا       

حرصــهم علــى اســتمرار العمــ  والزراعــة  امــا أنــ   (2).((فليــدعها

لـو قامـ    )) :والإنتاج دون مل  حتى آخر لحظة مـن الـدنيا حيـث قـال    

ن اسـت اع أن لا يهـوم حتـى يذرسـها     إالساعة وبيد أحدام فسيلة ف

أصــحاب  أن الإنســان يــؤجر  اــان يــاار امــا أنــ  (3).((فليفعــ 

وقـد وتـع البخـاري    , على ما يأا  الناس والحيوانـات مـن إنتاجـ    

. (باأ فضـ  الذـرس والـزرع إذا أاـ  منـ      ) :ي صحيح  بابًا سمـا  

عــن , ومنهــا مــا روا  أنــس بــن مالــك , اديــثأورد فيــ  بعــض الأح

مـا مـن مسـلم يذـرس غرسًـا أو يـزرع زرعًـا        )) :أنـ  قـال    رسول الله

وقـد   (2).((من  طير أو إنسان أو بهيمة إلا اان ل  بـ  صـدقة   فيأا 

                                   
 .19/62ج, (تح البار ف), صحيح البخاري (11)

 .2/219ج, سنن الدارمي( 12)

 .3/161ج, المسند, الإمام أمخد بن حنب  (13)

 .19/81ج, (فتح الباري), البخاري حصحي (14)
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اان الخلفاء الراشـدون  رصـون علـى ت بيـق هـاا الأمـر فكـان        

و ـار مـن    عمر بن الخ اأ يعلن ذلك من على منـبر رسـول الله   

ــن ســلام        ــو عبيــد الهاســم ب ــول أب  :حــبس الأراتــي دون زراعتهــا يه

يـا أيهـا   : نـبر يهـول  اان عمر بن الخ ـاأ خ ـب مـن علـى هـاا الم     )

وذلك أن رجالْا اانوا  تجزون . فهي ل  ميتةْ االناس من أحيا أرتً

 (1).(من الأرض ما لا يعمرون

وفعـ  الراشـدون   , أمـر بإحيـاء الأرض المـوات    ومع أن الرسـول  

فإنهم لم يكونوا يسمحون باعتداء أحـد علـى أرض   , ذلك من بعد 

وق اوخـــرين ومنعًـــا طبهْـــا للهواعـــد الشـــرعية ي حفـــ  حهـــ, أحـــد

 (2).للنزاع

ــاج إق ــاع أراض  ــددة لأنــاس معيــنين     , ولعــ  مــن عوامــ  الإنت

ــى إحيا هــا واســتذلالها   أول مــن   وقــد اــان الرســول . يهومــون عل

مـنهم الـزبير   , أق ع أقوامًـا مخـتلفين   فهد ثب  أن الرسول . أق ع

ــة اســت مرها ي الزراعــة     بــن العــوام  ا حيــث أق عــ  أرتًــا بالمدين

أرتًـا بينبـع    اما أق ع علـي   ,(3)إنتاج اناصي  زمن الني و

                                   
 .386ص, الأموال, ابن سلام (15)

 .283, 382ص, الأموال, ابن سلام (16)

ياسـية  الوثـا ق الس ): الإق ـاع ي اتابـ     ن, الله مد مخيد . أورد د( 11)

 .316ص, (للعصر النبوي والخلافة الراشدة
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وقـد مضـى أبـو بكـر     ) (1),عم  فيهـا حتـى اشـتهرت بـوفرة إنتاجهـا     

ي ت بيــق السياســة النبويــة ي إق ــاع الأراتــي للنــاس  الصــديق 

تًـا ي اليمامـة لرجـ     أنـ  أق ـع أر  فهـد ثبـ     (2)(طلبًا لاستصـلاحها 

 (3).بير بن العوام أرتًا لاستصلاحهاق ع الزأاما , من بل حنيفة

وقــد أراد أبــو بكــر أن يه ــع أراتــي لزعمــاء بعــض الأعــراأ        

فتوقـــف أبـــو بكـــر عـــن  , فـــأنكر عليـــ  عمـــر بـــن الخ ـــاأ ذلـــك 

نـ  أدر  أنهـم   أأو , ولع  لعمر رأيًـا ي هـؤلاء الأشـخاص   , إق اعهم

لن  ههوا الهدف من الإق ـاع وهـو الإنتـاج فتـدخ  لـد  أبـي بكـر        

أاــرم العُمــري علــى هــا   . ويعلــق د (2).ليوقــف هــاا الأمــر الصــديق 

مـن الواتـح أن اعـتراض عمـر لم يكـن علـى مبـدأ        ) :الهضية بهول 

فهد ثب   (5),(الإق اع لاستصلاح الأراتي ب  على أشخاص بعينهم

 (8).أق ع أراتي للزبير بن العوام ولعلي بن أبي طالب أن عمر 

وإلا فهد , ادة الإنتاجوهدف الإق اع اان استصلاح الأرض وزي

                                   
 .2/222ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة( 16)

 .221ص, الخلافة الراشدة, أارم العمُري. د( 16)

 .3/192ج, ال بهات, ابن سعد, 12/352ج, المصنف, ابن أبي شيبة (29)

 .356ص, الأموال, ابن سلام: نظرا( 21)

 .221ص, الراشدة الخلافة, أارم العُمري. د (22)

. 1/221ج, تـاريخ المدينـة  , ابـن شـبة  . 8/212ج, المصـنف , ابن أبي شيبة (23)

 .26ص, فتوح البلدان, البلاذري
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ن لم يعمـ  علـى تهيـق الهـدف الـاي      إيسحب الإق اع مـن صـاحب    

أق ــع أرتًــا لرجــ    فهــد اــان الرســول, أجلــ  مــنح الأرض مــن

فاسـتدعا  عمـر     لك الرجـ  عـن عمارتهـا إ  زمـن عمـر     فتأخر ذ

لم يه عــك لتحجــر  علــى النــاس أذــا     إن رســول الله) :وقــال لــ 

 (1).(نها ما قدرت على عمارت  ورد الباقيفخا م ,أق عك لتعم 

أق ـع مجاعـة بـن مـرارة أرتًـا ي اليمامـة         وقد اان الرسول

ق عـ   أف  بعد مـا قـبض الـني    ثم قدم على أبي بكر الصديق 

ثـم قـدم علـى    , ثم قدم على عمر فاق ع  أرتًا أخر , أرتًا أخر 

 (2).ق ع  أرتًا جديدةأع مان ف

واصلة الراشدين لإق اع الرج  نفسـ   ولع  السبب الر يس ي م 

هو عم  الرج  على استصلاح الأراتي الأو    بعد وفاة الرسول

وإلا فكما ذارنا فإن عمر استرد بعض أرض من , الن منح إياها

فهـد  , ا قب  أن يعمـ  بهـا  وربم. لما عجز عن إحيا ها أق ع  الني 

اتابًــا  بكــر أرتًــا ل لحــة بــن عبيــد الله واتــب بــالك أق ــع أبــو

فـأتى عمـر   , وطلب من طلحة أن ياهب بالكتاأ لعمر اي ختم 

ــاس  : وقــال, فــرفض أن ختمــ   فذضــب , لا أخــتم لــك هــاا دون الن

                                   
 .386ص, الأموال, ابن سلام( 22)

 .351ص, الأموال ,ابن سلام( 25)



                                             

 

 

 استراتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين               

 

   

28 

 

: قـال !! دري أأن  الخليفة أم عمرأدري لا أطلحة وقال لأبي بكر لا 

 (1).ب  عمر ولكن  أبى

حين ظهـر تع ـ     وقد انتشر الإق اع ي زمن ع مان بن عفان 

عة ا ير من الأراتي ي الـبلاد المفتوحـة نتيجـة تـر  أهلـها      عن زرا

ــك      , لهــا ــى إق ــاع الكــ ير مــن الصــحابة بعــض تل فعمــ  ع مــان عل

وقد اان لتلك السياسة دور ر يس ي رفع غلات تلـك   (2),الأراتي

امــا اــان بعــض الصــحابة الــاين      (3),الأراتــي وزيــادة إنتاجهــا  

صـدقة علـى الفهـراء    أق عوا تلك الأراتي خصصون من إنتاجهـا لل 

 .(2)ومن هؤلاء الصحابة علي بن أبي طالب , وانتاجين

عامــ  أهــ  خيــبر بعــد فتحهــا علــى نصـــف        واــان الرســول   

وقد , طيث يعملون بالنخ  ويتهاسمون إنتاج  مع المسلمين, ال مرة

وصـدرًا مـن    سار المسلمون على هاا الأمر طيلة خلافـة الصـديق   

ــى    إ  أن قــرر  خلافــة عمــر   ــاءًا عل إخــراجهم مــن بــلاد العــرأ بن

                                   
 .11ص, الخراج, أبو يوسف (28)

, الأمـوال , سلامابن . 1921ــ  3/1916ج, تاريخ المدينة, ابن شبة: نظرا( 21)

 .389, 381ص

وقـد أورد قا مـة طويلـة    , 223ص, الخلافـة الراشـدة  , أارم العمُري. د (26)

 .ق عهم ع مان والمناطق الن اق عوا إياهاأبأسماء الاين 

 .21ص, فتوح البلدان, البلاذري. 1/229ج, تاريخ المدينة, ابن شبة (26)
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واالك الحال مع أه  فـد  وبعـض الهـر     , وصية من الرسول 

والراشــدين  وهكــاا نــر  أن الرســول  (1).الأخــر  لــال الحجــاز

, خصوصًـا التمـور  , من بعـد  أبهـوهم للعمـ  علـى مزيـد مـن الإنتـاج       

 .وهي من أهم الأطعمة المستخدمة ي تلك الفترة

ــاء  ومـــع حـــث الإســـلام  ــاء وت بيـــق الخلفـ علـــى الإنتـــاج والااتفـ

لةمــة مــن تــر     لــالك فهــد اــان تــاير الرســول      الراشــدين

الجهــاد والتحــول إ  الزراعــة ماثلْــا أمــام أعــين الراشــدين ورجــال        

ــرهم ــول   , عصـ ــول الرسـ ــاارين قـ ــاد   )) :متـ ــراتم الجهـ ــئن تـ لـ

ي  مالـــةوأخـــاتم بأذنـــاأ البهـــر وتبـــايعتم بالعينـــة ليلـــزمنكم الله  

بكم لا تنفــك عــنكم حتــى تتوبــوا إ  الله وترجعــوا علــى مــا       رقــا

 (2).((انتم علي 

 :تنظيم الأسواق( 2)

ومـن  , شك أن الأسواق هامـة جـدًا ي تـأمين احتياجـات النـاس     لا

ــة   ــة المختلفـ ــوت والأطعمـ ــك الهـ ــالي ف ـــ, ذلـ ــريعة  إوبالتـ ــاليم الشـ ن تعـ

ختلفـة  وتعليماتـ  الم , المتضمنة مخاية البا ع والمشتري ي وقـ  واحـد  

                                   
لحجـاز ي خيـبر وي فــد    ليهـود ا  نظـر إ  تفاصـي  معاملـة الرسـول     ا( 39)

فتــوح , الــبلاذري. 162ـــ   1/118ج, تـاريخ المدينــة , ةوغيرهـا ي ابـن شــب  

 .561ص2, الأموال, ابن سلام, 31ص, البلدان

 .2/22ج, المسند, الإمام أمخد بن حنب ( 31)
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, ي السوق تسـاهم بدرجـة اـبيرة ي حفـ  الحهـوق وأمـان التجـار       

وقــد . وبالتــالي ا ــرة الجلــب والرخــاء الــاي ينــتج مــن تــوفر الســلع   

امــا  (1),علــى إقــاد أســواق خاصــة للمســلمين  حــرص الرســول 

 (2),علـى عـدم أخـا اـراء مـن التجـار ي السـوق        حرص الرسول 

ة ويوجــ  التجــار للصــدق يــزور أســواق المدينــ  وقــد اــان الرســول

وقــد نــزل الهــرآن لــيرد علــى الكفــار الــاين انتهــدوا   , وعــدم الذــش

وَق ـالروا  لةسـواق سـواء منهـا التجاريـة أو غيرهـا       ذهاأ الرسـول  

وقد قال  (3)...مَالِ هَاَا الرَّسُولِ يَأِّارُ  ال َّعَامَ وَيَموش ي ف ي الِّأ سووَاقِ

اما نهى  (2).((ن غشنا فليس منام)) لأحد البا عين ي تلك الزيارات

((لا  تكــر إلا خــاطيء )) :عــن الاحتكــار وقــال   رســول الله 
(5) 

علــى وصــول أصــحاأ الســلع مباشــرة إ    امــا حــرص الرســول 

وقد رو  البخاري حديً ا  (8),((لا يبع حاتر لباد)) :الأسواق ي قول 

 انا نلتهـي الرابـان فنشـتري   )) :قال في  عن عبد الله بن عمر 

                                   
, فتـوح البلـدان  , البلاذري. 1/392ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة: نظرا (32)

 .2/126ج, الوفاء وفاء, السمهودي. 26ص

 .ةدر السابهاالمص( 33)

 .سورة الفرقان, 1رقم من اوية (32)

 .3/898ج سنن الترماي. 2/226ج سنن الدارمي( 35)

 .3/581ج, الترماي سنن( 38)

 .6/213ج, فتح الباري, نظر ابن حجرا( 31)
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ــني    ــا ال ــ  الســوق    مــنهم ال عــام فنهان ــل ب ــى يبل  (1),((أن نبيعــ  حت

ــا   وهـــا  التوجيهـــات وغيرهـــا مـــن رســـول الله  ــار إقصـــد منهـ عمـ

لكي قد الناس حاجـاتهم  , الأسواق وازدهارها وتوفير السلع فيها

شـك أن  ولا. على توفير ما  تاج  النـاس  وليتشجع المنتجون والتجار

, اــان مــن أهــم مــا يعــرض ي الأســواقال عــام ومــا يأالــ  النــاس 

ن عمــارة الأســواق يعــد نوعًــا مــن تــأمين طعــام النــاس        إوبالتــالي ف ــ

وأقـــواتهم بالمســـاعدة علـــى ترتيـــب مـــا يعـــين علـــى تـــوفير  واعتـــدال  

ولالك فهد اان الخلفاء الراشدون  رصون على متابعـة  , أسعار 

وخصوصًــا أســواق المدينــة امــا اــان رســول  , الأســواق ومراقبتهــا

هــاا  وقــد اشــتهر عــن أبــي بكــر  , يفعــ  ذلــك ي حياتــ   لله ا

يـتردد   امـا اـان عمـر    , ن يـتردد علـى السـوق   الأمر حيـث اـا  

 .على السوق ويراقب  وهو  م  درت 

فهالوا أيـن  , وقد اان عمر جالسًا مع أصحاب  ي المسجد فهام

فأخـا  , نظـر إليهـا  أ, ان لق إ  السوق: قال)تن لق يا أمير المؤمنين 

ايـف رأيـ  يـا أمـير     : فلمـا رجـع قلنـا   , وقعدنا ننتظر  رت  فان لقد

رأي  العبيد والموالي ج  أهلها وما بها مـن العـرأ إلا   : المؤمنين؟ قال

يـا أمـير المـؤمنين قـد أغنانـا الله      : قليلْا ـــ واأنـ  سـاء  ذلـك ـــ فهلنـا      

                                   
 .3/26ج, البخاري صحيح( 36)
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ــالف  ــا بــ ــا   , يءعنهــ ــا موالينــ ــدناءة وتكفينــ ــب الــ ــر  أن نراــ ونكــ

ن تراتموهم وإياها ليحتاجن رجالكم إ  والله لإ :قال, وغلماننا

 (1).(رجالهم ونساؤام إ  نسا هم

وي , وقــد اــان عمــر  ــرص علــى عــدم الإتــرار بالمشــترين       

وخصوصًـا مـن   , الوق  نفس   رص على مخاية التجار من الضرر

ي يوم مـن   فهد مر عمر , قب  من يعتمد ذلك دون فا دة  ددة

عـض التجـار يبيعـون تمـرًا بـ من رخـي  جـدًا        الأيام بالسـوق فوجـد ب  

ف لب منهم عمر أن يزيدوا , يضر بالتجار اوخرين ويكسر السوق

ولعــ  عمــ  عمــر اــان لمنــع  (2),ي الــ من أو أن خرجــوا مــن الســوق

, أولئك التجار من الـتحكم ي السـوق إذ إن تنزيلـهم للسـعر مؤقـ      

ج اوخـرين  غـير معهـول إذا تمكنـوا مـن إخـرا      رتفـاع ااان سـيعهب   

 .من الساحة

وقد اان عمر وهو يتفهـد الأسـواق يضـع نصـب عينيـ  حاجـات       

فهد خرج ي يـوم مـن   , الناس عمومًا والمسااين والأرام  خصوصًا

مـــا بـــال أقـــوام احتكـــروا بفضـــ  ) :الأيـــام إ  الســـوق فهـــام فهـــال

فــإذا خـرج الجــلاأ بـاعوا علــى   , دهـانهم علـى الأرامــ  والمسـااين   إ

                                   
 .2/121ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة( 36)

 .2/159ج, تاريخ المدينة, ر بن شبةعم( 29)
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ولكن أنا جالـب جلـب لملـ  علـى     , ن التحكمنحو ما يريدون م

عمود اتد  ــ يعل اتف  ــ ي الشتاء والصيف حتى ينزلنا بسوقنا 

ــن الخ ــاأ      ــالك تــيف عمــر ب ــف شــاء وليمســك     ف فليبــع اي

 (1).(ايف شاء

ولهــد اــان هــاا إعلانًــا واتــحًا عــن سياســة عامــة ي الأســواق   

ــا      ــن التجــار والســلع إليه ــد م ــب المزي ــا جل ــن ذلــك   وا, غايته ــدف م له

وأن لا يهعــوا تــ  رمخــة عــدد , التيســير علــى الأرامــ  والمســااين

 . دود من التجار

ــاص       ــدم الاختصـ ــب وعـ ــى الجلـ ــار علـ ــث التجـ ــر  ـ ــان عمـ واـ

 :بالبضا ع والجلـب دون عامـة النـاس ولـالك فهـد جمعهـم وقـال لهـم        

ــا ي      ) ــا ولا تتجــروا علين ــا ي زمانن ــا معشــر التجــار لا تتجــروا علين ي

, من حضرام عند بيع من المسلمين فهو فيـ  اأحـدام  سوقنا ف

 (2).(ولكن سيروا ي اوفاق فاجلبوا علينا ثم بيعوا ايف شئتم

واانــ  سياســة عمــر ي أســواق المدينــة ت بــق ي بهيــة الأســواق 

ولـــالك فـــإن عمـــر عنـــد تخ ـــير الكوفـــة  , الأخـــر  ي الأمصـــار

                                   
 .2/126ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (21)

 .2/526ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة( 22)
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 (1),قوالبصرة والفس اط حرص علـى تديـد مواقـع معينـة لةسـوا     

ولالك فـإن  , اما أن تلك الأسواق اان  لها قواعدها وتنظيماتها

واان من سبق , الأماان ي تلك الأسواق اان  مجانية للبا عين

 (2).إ  مكان فهو  أحق ب  إ  اللي 

يــزور الأســواق   وقــد اــان أمــير المــؤمنين ع مــان بــن عفــان       

: يوم الجمعـة وا يًرا ما يهول للناس , ويتفهدها ويسأل عن الأسعار

 (3).من أتى منكم السوق اليوم؟ ايف اان سعر البُر اليوم؟

وي أيامـ  ازدحـم   . واان يوصي ولات  بتفهـد الأسـواق ومتابعتهـا   

سوق البصرة بالناس فهام والي  على البصرة عبد الله بـن عـامر بـن    

, اريز بشراء بعض الدور الهريبة من السوق وهدمها وإدخالها في 

 (2).من جديدوإعادة تنظيم  

 :إجراء الطعام على العامة

لهــد حــث الهــرآن الكــريم علــى إطعــام ال عــام ومــن ذلــك قولــ     

                                   
أســواق العـرأ ي الجاهليــة  , سـعيد الأفذـاني  : راجــع, لمزيـد مـن التوسـع    (23)

 .والإسلام

 .111ص ,الأموال: أبو عبيد الهاسم بن سلام (22)

 .681, 3/682ج, خ المدينةتاري, عمر بن شبة( 45)

التنظيمـات  : صالح أمخـد العلـي  . 5/21ج, ال بهات الكبر , ابن سعد( 28)

 .281ص, الاجتماعية والاقتصادية ي البصرة
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 .(1) وَيُ ِّع مُونَ ال َّعَامَ عَل ـى حُبسـ   م سوـك ينًا وَيَت يمًـا وَأ س ـيًرا      :تعا 

لرجــ   فهــد قــال  , يــأمر بإطعــام ال عــام   وقــد اــان الرســول 

عام وتهرأ السلام علـى مـن عرفـ     ت عم ال ))سأل  أي الإسلام خير 

ــرف  ــن لم تعـ ــعب     (2).((ومـ ــ يرة ويصـ ــاأ اـ ــاا البـ ــث ي هـ والأحاديـ

 .حصرها

يــدخ  تـمنها توزيــع   واانـ  قسـمة الفــيء ي حيـاة الرسـول     

 .شيء من الأطعمة والأقوات  ا غنم  المسلمون

عامـ  يهـود خيـبر     وبعد أن فتح الله خيبر علـى يـد رسـول الله     

ولــالك فهــد اــان إنتــاج خيــبر مناصــفة بــين  (3),علــى نصــف ال مــرة

ــى   واــان الرســول  , المســلمين المــلا  واليهــود العمــال   يــدخ  عل

نسا   قوتهن من إنتاج خيبر حيث اان لكـ  واحـدة مـنهن ثمـانين     

امـا اـان لبهيـة     (5),وعشرين وسهْا من شـعير , من طعام (2) وسهْا

الـاين   مخصصات  ددة من إنتاج خيبر وقد بلل عـدد  الصحابة 

                                   
 .6رقم آية, سورة الإنسان (21)

 .126ص, 1ج, 6الباأ, اتاأ الاستئاان, صحيح روا  البخاري ي  (26)

 .هاا البحثمن  33ص :انظر( 26)

, المعجـم الوسـير  , مكيال ابير من ال عام قدر  ستون صاعًا: سقالو (59)

 .1931ص

 .169, 1/161ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (51)
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 (1).وثمانين سهمًا ةلهم أسهم ي خيبر من المسلمين ألفْا وخمسما 

علــى المســلمين  يءيــوزع مــا يأتيــ  مــن الفــ وقــد اــان الرســول 

فيما عرف بالع اء يهسم  مباشرة بين المسلمين ونيـز بعضـهم عـن    

وقـد يكـون تـمن    , بعض بـ  يزيـد ي ع ـاء أقـوام تأليفْـا لهلـوبهم      

 .نعم وال عامذلك الع اء شيء من ال

وقد سار أبو بكر من بعد  على هاا الأمر وذلك بتوزيع ما يأتي  

ــ    ــلمين دون تخزينـ ــال المسـ ــ  مـ ــة    ,لبيـ ــا بعـــض الأطعمـ ــ  أحيانًـ وفيـ

 .والأرزاق

يفــرض لـبعض العمــال رواتــب معينــة مــن   وقـد اــان الرســول   

 . بي  المال اان جزء منها قوتًا وطعامًا

للعمال والموظفين واـان   واستمر أبو بكر على تخصي  أرزاق

بــ  أن راتــب أبــي بكــر الــاي حــدد لــ  مــن قبــ   , جــزء منهــا طعامًــا

الصــحابة ليتفــرخ للخلافــة ويــتر  البيــع والشــراء ي الأســواق اــان  

 (2).بعض  أطعم  ولحومًا

ي عهـــد  رواتـــب معينـــة للـــولاة تكفـــيهم   وقـــد فـــرض عمـــر 

                                   
 .1/168ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (52)

 .1/225ج, الرياض النضرة, انب ال بري: انظر( 53)
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 (1), ـددة لإعاشة أنفسهم ومن يعولون واان بعضها قوتًا وأطعمة 

ــولاة      ــرض الأرزاق للــ ــة بفــ ــس ال ريهــ ــى نفــ ــان علــ ــار ع مــ ــد ســ وقــ

ولم يهتصـر إع ـاء الأرزاق للعمـال والـولاة المسـلمين بـ         (2),والعمال

فرض أرزاقْا  ددة لبعض دهاقنة الفرس الاين قدموا  إن عمر 

 (3).دعمًا وعملْا للمسلمين

يع ي توز على طريهة الرسول  وقد سار أبو بكر الصديق 

ــال         ــ  م ــا يصــ  لبي ــك م ــدخ  ي ذل ــ  وي ــام وعــدم تخزين الع ــاء الع

وقــد اســتمر عمــر ي أول خلافتــ  ي توزيــع   (2),المســلمين مــن طعــام 

وأبي   الن اان  على عهد رسول الله ةإنتاج خيبر بنفس ال ريه

بـإخراج اليهـود مـن      بكر من بعد  فلما قام بتنفيـا أمـر الرسـول   

النخي  على مـن شـهد فتحهـا مـع رسـول      خيبر قام بهسمة الأراتي و

 اما خيّر أزواج الـني  , ومن جع  ل  الرسول بها سهمًا,  الله

أو أن  ـدد لهـن مهـدارًا معينًـا      ,بين أن  دد لهن إنتـاج أرض معـين  

ــام اــ  عــام   ــ  مــا اــان يفعــ  معهــن رســول الله   , مــن ال ع   م 

                                   
 .59ص, اتاأ الخراج, أبو يوسف: نظرا (52)

ــن   ( 55) ــام أمخــد ب ــ الإم ــند ,حنب , صــبحي الصــالح : وانظــر.1/156ج, المس

 .261ص, النظم الإسلامية

 .89ص, الخراج , ي بن آدم. 222ص, فتوح البلدان, البلاذري( 58)

 .3/213ج, ال بهات ,ابن سعد (51)
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ــار مهــدار ا     ــة ومــنهن مــن اخت ــار الأرض المعين ــام فمــنهن مــن اخت ل ع

 (1).اندد ا  عام

بتــأمين الهــوت وال عــام   وقــد بــدأ اهتمــام الخلفــاء الراشــدين  

اجزء ثاب  ومنظم من الع اء , لعامة الناس من بي  مال المسلمين

وقـد  , وخصوصًا بعد تـدوين الـدواوين   ي عهد عمر بن الخ اأ 

ــ      ــن ســلام ي اتاب ــوال"وتــع الهاســم ب ــا أسمــا   "الأم إجــراء ) :بابً

اما وتع ابن زهوي  ي اتاأ  (2),(م على الناس من الفيءال عا

جراء ال عام على الناس من إباأ )بابًا أسما  بنفس الاسم  "الأموال"

وقد تدث الهاسم ابن سلام عن بداية وتع عمر ال عام  (3)(.الفيء

والأقوات للناس ب ريهة معينة وبمهدار شهري  ـدد فـاار قصـة    

الشــام قــام إليــ  بــلال بــن ربــاح مــؤذن   حــين زار  مفادهــا أن عمــر 

: هـاا عمـر فهـال   : يا عمـر يـا عمـر فهـال عمـر     ) :فهال رسول الله 

إنك بين هؤلاء وبين الله وليس بينـك وبـين الله أحـد فـأنظر مـن بـين       

  وجــاءيــديك ومــن عــن نينــك ومــن عــن لالــك فــان هــؤلاء الــاين 

وم مــن صــدق  لا أقــ: فهــال عمــر. والله أن يــأالون إلا لحــوم ال ــير

مجلسي هاا حتـى تكفلـوا لـي لكـ  رجـ  مـن المسـلمين بمـدي بـر          

                                   
 .1/36ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (56)

 .13ص, الأموال, ابن سلام (56)

 .2/522ج, الأموال, ابن سلام (89)
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هـو  , نكف  لك يا أمير المؤمنين: فهالوا, وحظهما من الخ  والزي 

وقـد أجـر    (1).(قال فنعم إذن, علينا قد أا ر الله من الخير وأوسع

عمر بن الخ اأ تجربة عملية لمعرفة ما  تاج  الرجـ  مـن ال عـام    

, فعجن ثم خبز, ر بمهدار من طحين البرحيث أمر عم, ا  شهر

ثـم  , ودعا ثلاثين رجلْا فأالوا من  غـاا هم , وعم  من  ثريدًا بزي 

ثـم قـاس بدقـة    , قام بنفس العمـ  ي المسـاء فأالـهم عشـاءهم منـ      

ويكفــي الرجــ  جريبــان اــ   (2)مــا أالــوا فوجــد  جريبــان رمهــدا

اْــا فــأمر أن يرتــب لكــ  رجــ  وامــرأة حــرًا اــان أو  لو   , شــهر

أن عمــر قــام أمــام النــاس  : وقــد قيــ  (3),جــريم مــن ال عــام شــهريًا 

إني فرت  لك  نفس : وأخا المد بيد والهسر باليد الأخر  فهال

مسـلمة ي اـ  شـهر مـدي حن ـة وقسـ ي خـ  وقسـر زيـ  فهـال           

والـاي يظهـر    (2).والعبيد يا أمير المؤمنين قال والعبيـد : أحد الحضور

إجراءات التنفيا اان ي بلاد الشام أثنـاء  إن بداية الاقتراح واتخاذ 

                                   
 ..312ص, الأموال, الهاسم بن سلام (81)

والمشـهور منـ  الجريـب    , الأرض اختلف فيهـا  نمساحة معينة م, الجريب (82)

ــا 138835وهــو قرابــة العُمــري نســبة إ  عمــر بــن الخ ــاأ    مــتًرا مربعً

,  مد الخاروف, تعليق انهق, الإيضاح والتبيان, ابن الرفعة: نظرا)

 .2حاشية, 69ص

 .312ص, الأموال ,سلامالهاسم بن  (83)

 .312ص, الأموال, الهاسم بن سلام (82)
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ويظهــر ذلــك مــن خــلال حــديث بــلال الــاي اــان   , زيــارة عمــر لهــا 

ومــن  , توجيــ  عمــر الحــديث لةمــراء    لومــن خــلا , مهيمًــا هنــا  

المؤاد أن هاا الأمـر لم يكـن خاصًـا بأهـ  الشـام وحـدهم بـ  إن        

, سكان الأمصار الأخر  اانوا يستحهون نفـس الـرزق والكميـة   

وهنـا   , اختلف  مهاييس ومكايي  المنـاطق بعضـها عـن بعـض     وإن

 كروايـــة أخـــر  تؤاـــد رفـــع عمـــر لتلـــك المكاييـــ  وإصـــدار  لـــال  

 .ولع  ذلك اان لاحهْا(1).الإعلان من على المنبر

وتؤاــد بعــض الروايــات إجــراء عمــر للتجربــة للصــبيان ليعــرف    

 (2).مهدار ما  تاجون  من ال عام شهريًا

 (3).ي الــرزق بــين المتــزوجين والعــزاأ  يفــرق  وقــد اــان عمــر 

 .والتفريق ي امية ي ال عام من باأ أو 

 خـر اأوواان مهدار الجريبين من ال عـام شـيء ثابـ  شـهريًا ي     

أحد أمراء العراق قـال لعمـر    (2)ةحتى أن خالد بن عرف , عهد عمر

                                   
 .315ص, الأموال, الهاسم بن سلام (85)

 .2/183ج, تارخ , ال بري (88)

 .396ص, الأموال, الهاسم بن سلام( 81)

لـ  صـحب    , حليف بل زهـر  , خالد بن عرف ة بن أبرهة بن سنان اللي ي(86)

ــال الهاد  اولا  ســعد  قاتــ  بعــض  , ســية بســبب مرتــ  بــن أبــي وقــاص قت

ــنة   ــة عـــا  حتـــى سـ ــن معاويـ ـــ89الخـــوارج زمـ ــر)هـ ــابة, ابـــن حجـ , الإصـ

 (.1/219ج
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مــا مــن مولــود يولــد إلا  ) :بعــد أن ناقشــ  عــن أحــوال أهــ  الهادســية  

 (1).(ما ة وجريبين ا  شهر ألحق ي

فكـان قـري    (2)بكتابـة عيـال أهـ  العـوالي    ) وقد أمر عمـر  

 (3).(عليهم الهوت

ــا   ولا ــع الأطعمــة والهــوت لم يكــن ارتجالْ ــالن  , شــك أن توزي ف

ــة وأن الأسمــاء       ــ  منظمــة ومرتب ــة اان ــى أن العملي ــدل عل الســابق ي

لـى  ه  عمكتوبة ومهيدة لضمان العدل وعدم التكرر لأحد أو الن

ــادة والنهصــان     ولا. أحــد شــك إن هــا  الأسمــاء اانــ  تتعــرض للزي

طاف اسم من نوت وإتـافة اسـم مـن يسـتحق الـرزق مـن ال عـام        

وغير  منظمًا حيث اان  تضاف ل  الأسماء بعد الف ام للمولود أو 

بعد ولادت  مباشـرة ي مراحـ  متـأخرة مـن خلافـة عمـر وقـد اـان         

مر أن يهيد ا  مف وم من أبناء المتبع عند وتع الديوان ي عهد ع

وياار المؤرخون قصة غريبة لعمـر جعلوهـا سـببًا    , وبنات المسلمين

                                   
أخبار , علي وناجي ال ن اوي. 236ص, الأحكام السل انية, أبو يعلى( 86)

 .61ص,  عمر بن الخ اأ

معجـم  , يـاقوت الحمـوي  )من هة بينها وبين المدينـة أربعـة أميـال    : العوالي (19)

 (.2/188ج ,البلدان

. 236 الأحكــام الســل انية, أبــو يعلــى. 3/266ج, ال بهــات ,ابــن ســعد (11)

 .68ص,  أخبار عمر بن الخ اأ, علي وناجي ال ن اوي



                                             

 

 

 استراتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين               

 

   

29 

 

ش ي ياـان يع ـ  حيث إن عمـر   ,ي تذيير نظام الهيد ي الديوان

 المدينــة ويتفهــد أحوالهــا ي الليــ  ومعــ  عبــد الــرمخن بــن عــوف    

ن هـ  لـك أ  ): فوجدا رفهة من التجـار فهـال لعبـد الـرمخن بـن عـوف      

فباتــا  رســانهم ويصــليان مــا اتــب , ترســهم الليلــة مــن الســراق

فهال لأم  اتق الله , فسمع عمر بكاء صي فتوج  نحو , الله لهما

وأحسل إ  صبيك ثم عـاد إ  مكانـ  فلمـا اـان مـن آخـر الليـ         

و ـك إنــي لأرا  أم سـوء مــالي أر    : سمـع بكا ـ  فــأتى أمـ  فهــال   

يا عبد الله قد أبرمتل منـا الليلـة إنـي    : لا يهر منا اللي  قال  ابنك

, لأن عمـر لا يفـرض إلا للف ـيم   : ؟ قالـ  ولَم: اريذ  عن الف ام قـال 

, واــم لــ ؟ قالــ  اــاا واــاا شــهرًا قــال و ــك لا تعجليــ   : قــال

يـا  : فصلى وما يستبين الناس قراءت  من غلبة البكاء فلما سلم قال

ر مناديًا فناد  أن لا ثم أم, ؟بؤسًا لعمر ام قت  من أولاد المسلمين

تعجلــــوا صــــبيانكم عــــن الف ــــام فإنــــا نفــــرض لكــــ  مولــــود ي  

وهــا  الهصــة وإن اانــ  لا تعــل توزيــع ال عــام وإذــا   (1).(الإســلام

هي خاصة بالع ـاء العـام مـن الـديوان حيـث مـن الأرجـح أن ال عـام         

ــعون   ــاروا يـــأالون ولا يرتـ ــبوا وصـ ــن شـ ــبيان أي مـ ــا , للصـ إلا أنهـ

                                   
, أبـو يعلـى  : نظـر او. 86ص,  مناقـب عمـر بـن الخ ـاأ    , ابن الجوزي (12)

ــل انية ــام السـ ــبري. 236ص, الأحكـ ــب ال ـ ــرة, انـ ــاض النضـ , الريـ

 .2/366ج
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وعلــى أنـ  إذا اتخــا قــرارًا   يـة علــى اهتمــام عمـر   تع ينـا دلالــة قو 

متعلهْا بالرزق الع اء فإن  يعممـ  علـى مختلـف الأمصـار الإسـلامية      

 .ةومختلف المراح  العُمرية للرعيس

ومن المؤاد أن عمر اان يبعث السـعاة والعمـال ليـوزع ال عـام     

ــا الصــــدقات علــــى    علــــى النــــاس ي الأمــــاان البعيــــدة وخصوصًــ

ومن ها  الروايات ما ذار  الهاسم , خصهم بها المسااين حيث

صـف النهـار قـا م ي ظـ  شـجرة      ا عمـر ن مبين) :بن سلام حيث قالا

, إني إمرأة مسكينة: فجاءت  فهال , فتوسم  الناس عرابيةأوإذا 

اان يبعث  مد بن  ولي بنون وأمير المؤمنين عمر بن الخ اأ 

,  أن تشـفع لنـا إليـ    فلعلـك يرمخـك الله  , فلم يع نا, مسلمة ساعيًا

إنـ  أهـح   : أن ادع لي  مد بـن مسـلمة فهالـ    : (1)فصاح بيرفأ: قال

إنــ  ســيفع  إن شــاء الله فجــاء   : فهــال. لحــاجن أن تهــوم معــي إليــ  

ــال  ــأ فه ــال . أجــب: يرف ــؤمنين   : فجــاء فه ــا أمــير الم ــك ي , الســلام علي

 فاي, والله ما آلو أن اختار خيارام :فاستحي  المرأة فهال عمر

ن  قا   إذا سألك الله عز وج  عن ها ؟ فـدمع  عينـا  مـد ثـم     أ

فصــدقنا  واتبعنــا  فعمــ  بمــا  إن الله بعــث إلينــا نبيــ  : قــال عمــر

أمر  الله ب  فجعـ  الصـدقة لأهلـها مـن المسـااين حتـى قبضـ  الله        

على ذلك ثـم اسـتخلف الله أبـا بكـر فعمـ  بسـنت  حتـى قبضـ  الله         

                                   
 .خادم عمر بن الخ اأ  هو, يرفأ (13)
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ن اختــار خيــارام إن بع ــك فــأد إليهــا إليــ  ثــم اســتخلفل فلــم آلــو أ

ثم دعا لهـا لمـ    . وما أدري لعلي لا أبع ك, صدقة العام وعام الأول

فإنـا  , نـا ييـبر  خـاي هـاا حتـى تلحهي   : فأع اها دقيهْا وزيتًـا وقـال  

خاي هاا فـإن  : وقال, بر فدعا لها لملين آخريننريدها فأتت  يي

أمرتـ  أن يع يــك  فيـ  بلاغْـا حتـى يــأتيكم  مـد بـن مســلمة فهـد       

 (1).(حهك للعام وعام الأول

ع يــات الخاصــة وي مناســبات خاصــة اانــ   وهنــا  بعــض الأ

ومن ذلك ما اـان يبعـ هم   , فضلهم عمر على غيرهم لأناس معينين

لأمهات المؤمنين ـــ رتـوان الله علـيهن ـــ حيـث وردت آثـار تـدل علـى         

ــرؤوس      ــ  الـ ــوم م ـ ــن اللحـ ــة مـ ــأجزاء معينـ ــن بـ ــث لهـ ــان يبعـ ــ  اـ  إنـ

 (2).اما اان يبعث بالورس والزعفران, والكوارع

اما خ  عمر بعض النساء بال عام والرزق  ن اـان لأهلـن   

يـا أمـير المـؤمنين أنـا     ) :فض  وبلاء فهد جاءت  إمـرأة أعرابيـة فهالـ    

فهـال عمـر     مـع رسـول الله   ةشـهد الحديبي ـ  (3)ابنة خفاف بن إناء

                                   
 .113ــ 119ص, الأموال, الهاسم بن سلام( 12)

 .252ص, الأموال, الهاسم بن سلام. 3/392ج, ال بهات, ابن سعد( 15)

واختلـف ي  , ول  صحبة ورواية, أسلم مع أبي , خفاف بن إناء الذفاري (18)

مـن  وهنا  , والأرجح أن  اان قب  الحديبية, زمن إسلام  وإسلام أبي 

 ير  أن  مصاحب لإسلام أبي ذر الذفاري قبـ  الهجـرة النبويـة إ  المدينـة    

 (.1/63ج, الإصابة ,ابن حجر)
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 (1).(وأمر لها ب عام واسوة ,نسب قريب

د ورد أن عمــر ي عــام الرمــادة نحــر جــزورًا فأطعمهــا النــاس   وقــ

أنـى   :فهـال , وغرفوا ل  طيبها فـأتى بـ  فـإذا قـدر مـن سـنام وابـد       

بـخ  : يا أمير المؤمنين من الجزور الن نحرنـا اليـوم فهـال   : هاا؟ قالوا

, بخ بئس الـوالي أنـا إن أالـ  طيبهـا وأطعمـ  النـاس اراديشـها       

ــا غــير هــاا   ! ارفــع هــاا  فــأتى يبــز وزيــ  فجعــ    , ال عــامهــات لن

أمخــ  هــا  , و ــك يــا يرفــأ: قــال, يكســر وي ــرد ي ذلــك الزيــ  

فـإني لم آتهـم منـا ثلاثـة      (3),حتى تأتي بها أهـ  بيـ  ب مـل    (2)الجفنة

 (2).(أيام وأحسبهم مهفرين فضعها بين أيديهم

وقد اان عمر خ  أناسًـا مـن زعمـاء الهبا ـ   ـن يهصـدهم       

وقـد  , مـن الأغايـة والع ـاء أا ـر مـن غيرهـم      الناس لل عام بمزيد 

ولما ناقش  ي ذلك عـدي بـن حـاتم     ,يفع  ذلك مع بعض رجالات ط

 ــال ــم ســـادة       ) :قـ ــة وهـ ــم الفاقـ ــوم أجحفـــ  بهـ ــ  لهـ ــا فرتـ إذـ

                                   
ــن ســلام  (11) ــوال, الهاســم ب ــن الجــوزي . 332ص, الأم ــن  , اب ــر ب مناقــب عم

 .2/362ج, الرياض النضرة, انب ال بري, 81ص, الخ اأ

, ابــن منظــور) أعظــم مــا تكــون مــن الهصــاع وهــي إنــاء اــبير , الجفنــة( 16)

 (.13/66ج, لسان العرأ

ــةمكــان ي أطــراف المدي  (16) ــن الخ ــاأ    , ن ــ  مــال لعمــر ب ــاقوت )اــان ب ي

 (.2/62ج, معجم البلدان, الحموي

 .11ــ 19ص, مناقب عمر بن الخ اأ, ابن الجوزي (69)
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 (1).(عشا رهم لما ينوبهم من الحهوق

يع ي لك  نفس مـن المسـلمين    وقد اان عمر بن الخ اأ  

, مًـا مـن بيـ  المـال يف ـر عليـ       ي اـ  ليلـة مـن ليـالي رمضـان دره     

فلمـا ولـي   , واان يع ي لك  واحدة مـن أمهـات المـؤمنين درهمـين    

ولاشـك أن التوزيـع لا    (2).أقـر ذلـك الع ـاء وزاد     ع مان بن عفان 

 .يتم يوميًا لصعوبة الأمر وإذا تجمع نفهة الشهر ااملة

 ـــرص علـــى توزيـــع الأشـــربة والتوابـــ        وقـــد اـــان عمـــر  

حيـث ذاـرت بعـض    , ناطق المتوفرة بها هـا  الأشـياء  والفااهة بالم

أنـ  اـان يـأمر بعـض أمرا ـ  ي المنـاطق الـن         الأخبار عن عمـر  

امـا اـان    (3),تتوفر فيها م   ها  الأشياء بإطعـام المسـلمين منهـا   

يـوزع العسـ  وبعـض مشـتهات الفوااـ  علـى        علي بن أبي طالب 

 (2).الناس ي العراق

لــى إطعــام الأرقــاء والمــوالي  ــا حريصًــا ع امــا اــان عمــر 

 فهــد اــان عمــر  تبعًــا لتعليمــات الرســول , ي عــم منــ  النــاس

                                   
الرياض , انب ال بري. 15ص, مناقب عمر بن الخ اأ, ابن الجوزي (61)

 .2/362ج, النضرة

 .211ص, موسوعة فه  ع مان بن عفان,  مد رواس قلعة جي( 62)

 .2/556ج, الأموال, ابن زهوي ( 63)

 .2/589ج, الأموال, ابن زهوي  (62)
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جالسًــا فجــاء صــفوان بــن أميــة لفنــة  ملــها عــدة أشــخاص وبهــا    

فدعا عمر ناسًا  طعام ا ير فوتعها بين يدي عمر بن الخ اأ 

فعـ   : مسااين وأرقاء من أرقاء الناس من حول  فأالوا مع  وقـال 

لحـا الله قومًـا يرغبـون عـن أرقـا هم أن يـأالوا       : بهومك أو قال الله

 (1).معهم

فــاض الخــير وا ــر المــال وزادت    بــن عفــان وي عهــد ع مــان

واســتمر ي توزيــع الأطعمــة علــى مــا اــان ي   , الأع يــات والأرزاق

 :فهـال  وقد تدث أحـد الـرواة المعاصـرين لع مـان      عهد عمر 

هلـم إ  أع يـاتكم   : لا ومنـاد ينـادي  وما من يوم إ رأي  ع مان )

 (2).(حتى والله ياار السمن والعس 

يفـرض للمنبـوذين وهـم الله ـاء الـاين لا يعـرف        واان عمـر  

 (3).أهلهم حيث اان خص  لهم طعامًا ومالْا من بي  المال

وحتى المخـالفين لم يكـن ينه ـع عـنهم مـا خـ  مـن طعـام أو          

 تي علي بن أبي طالب هد أرف, رزق من بي  المال بمجرد الامهم

يـا أمـير المـؤمنين إنـي وجـدت      ) :برج  من الخوارج فهـال مـن أتـى بـ     

                                   
 .12ص, مناقب عمر بن الخ اأ, ابن الجوزي (65)

 .3/1923ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (68)

 .392ص, الأموال ,الهاسم بن سلام( 61)
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لا أقتـ   : فهـال . ويتوعـد  : قـال . قال فسب  امـا سـبل  . هاا يسبك

لهم علينا ثلاث أن لا ذنعهم المساجد أن : ثم قال علي. من لم يهتلل

. يهم مع أيـدينا وأن لا ذنعهم الفيء ما دام  أيد, يااروا الله فيها

 (1).(وأن لا نهاتلهم حتى لا يهاتلونا

ومع أن الراشدين اـانوا يهتمـون بتـأمين الهـوت بمـا يسـت يعون       

ــد        ــب الهواعـ ــديهم حسـ ــا لـ ــديم مـ ــى تهـ ــاس علـ ــوا النـ ــد ربـ ــإنهم قـ فـ

فهـد  , وإع اء انتـاج مـن المسـااين أو عـابري السـبي      , الشرعية

المســافرين الــاين  أراد عمــر معاقبــة الــاين امتنعــوا مــن إطعــام بعــض

مروا بهم ولم يكن بهي معهم طعام فات روا لةخا مـن الأعـراأ   

سـافر  ) :والهصة ذارها ابن شـبة فهـال  , دون إذنهم لإنهاذ أنفسهم

نـاس مــن الأنصــار فــأرملوا ــــ انتهــى زادهــم ــــ فنزلــوا حيًــا مــن أحيــاء  

فـــــأبوا ( 2)وســـــألوهم البســـــر, فســـــألوهم الهـــــر  فـــــأبوا, العـــــرأ

ــا  ــنهمفضـــب وهم فأصـ ــر   . بوا مـ ــراأ عمـ ــ  الأعـ وأشـــفه   فأتـ

تمنعـــون ابـــن : وقـــال, بهـــم عمـــر  فهـــمَّ, الأنصـــار مـــن عمـــر  

ابـن   ,ما خلـف الله ي تـروع الإبـ  والذـنم بالليـ  والنهـار      , السبي 

                                   
 .261ــ268, الأموال, سلام الهاسم بن (66)

, والمـاء , والعجلـة , والحاجـة , من معاني  التمـر الـاي لم يسـتوي   , البسر (66)

ــأتي بمعــان أخــر  اــ يرة    , لســان العــرأ , ابــن منظــور : نظــرا)امــا ي

 (.2/51ج
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 (1).(السبي  أحق بالماء من التالي علي 

 :تأمين الأقوات للمُهجرِيَّن

لفتـوح  ملـون   اان اـ ير مـن اواهـدين الـاين شـاراوا ي ا     

امـــا اســـتهر بعضـــهم ي الأمصـــار الـــن , معهـــم أهلـــيهم وعيـــالهم

والفسـ اط ي  , أسسها المسلمون م   الكوفة والبصـرة ي العـراق  

مصر إتافة إ  إقامة بعضهم ي المدن المفتوحة صلحًا أو عنوة م   

ــالي فــإنهم  تــاجون إ  تــأمين الهــوت   , مــدن الشــام المختلفــة  وبالت

م وخصوصًا العيال حيـث انشـذ  أوليـاؤهم بالجهـاد     أا ر من غيره

ــاج امــا اــان لهــم حــق ي الفــيء الخــارج مــن        عــن الزراعــة والإنت

ــا  , الأراتــي الــن ســاهموا ي فتحهــا   ــأمين ال ع ــالي اــان ت م وبالت

وقد أاد , حرص علي  الراشدون لأولئك العيال وللمجاهدين مبدأْ

 :م مـن الأيـام فهـال   عمر على هاا المبدأ ي حدي   إ  أصحاب  ي يو

المهــاجرون تــ  ظــلال الســيوف أدر علــيهم أرزاقهــم وأوفــر علــيهم  )

 (2).(فيئهم ولا أجمرهم ي المذازي وأاون أنا أبا العيال حتى يهدموا

 (2).(يهدموا

وقد اان عمر يفرض على أه  الـبلاد المفتوحـة أرزاق المسـلمين    

                                   
 .2/111ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (69)

 .2/815ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (61)
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ــوت   ــالاتهم مــن اله ــد     , وعي ــو عبي ــ  فهــد أورد أب ــ  الحن ــة والزي م 

وقد ترأ عمر علـى أهـ    ) :خبًرا قال في  "الأموال"اتاأ  صاحب

الشــام علــى أهــ  الــاهب أربعــة دنــانير وأرزاق المســلمين مــن الحن ــة  

وعلى أه  ,لك  إنسان ا  شهر, زي  (2)وثلاثة أقساط (1),مدين

ومــن , لكــ  إنســان (3) الــورق أربعــين درهمًــا وخمســة عشــر صــاعًا  

قــال ولا , إنســان اــ  شــهر لكــ  (2)اــان مــن أهــ  مصــر فــأردأ 

 .(والعس  (5)دري ام ذار لك  إنسان من الود أ

قـام  ) حد زياراتـ  أأن عمر ي  "فتوح الشام"وقد ذار الأزدي ي 

                                   
ل اــبير اــان مســتخدمًا ي الشــام قبــ  الإســلام قمــع  مكيــا( المــدي) (62)

ــة    ــ  قراب ــي امــداء ووزن ــا  38, 16عل ــو غرامً ــن منظــور ), ايل ــان , اب لس

تهيــق  مــد  , الإيضــاح والتبيــان , ابــن الرفعــة (. )مــادة مــدّ , العــرأ

 (.12ص, ــ إسماعي  الخاروف ــ حاشية

ــة    , الهســر (63) نصــف مكيــال مســتعم  ي العصــور الإســلامية ويســع قراب

 (.1/166ج, دا رة معارف الهرن العشرين,  مد فريد وجدي) صاع

مكيال نبوي معـروف ارتـبر بمهـدار زاـاة الف ـر وزنـ  قرابـة        , الصاع (62)

تهيــق  مــد , الإيضــاح والتبيــان, ابــن الرفعــة), ايلــو غرامًــا 23215

 (.58ص, ــ إسماعي  الخاروف ــ حاشية

 283169ويهـــــارأن الفـــــتح مكيــــال مســـــتخدم ي مصـــــر زمــ ــ , الاردأ (65)

 (.13ص, المصدر السابق)غرام ايلو

الود  هو الدسم أو السمن المصنوع مـن الشـحم الـاي خال ـ  ي بعـض       (68)

معروفْا بنفس الاسم ي ا ير من الـبلاد العربيـة    لولا يزا, الأحيان لحم

 .من المشرق إ  المذرأ
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يــا أمــير المــؤمنين إن أمــراء جنــد  ي  : فهــال إليــ  بــلال بــن ربــاح 

ومـا قـد   , والخبـز النهـي  , الشام والله ما يـأالون إلا لحـوم ال ـير   

ما يهول بلال؟ فهال ل  يزيد   فهال لهم عمر, ذلك عامة المسلمين

بن أبي سفيان يا أمير المـؤمنين إن سـعر بلادنـا رخـي  وإنـا نصـيب       ا

نـا بالحجـاز   تل هنا بم   ما انا نهـوت بـ  عيالا  هاا الاي ذار بلا

والله لا أبـرح حتـى تضـمنوا لـي أرزاق المسـلمين اـ         فهال عمـر  

قـالوا جـريبين   , تهي ثم قال أنظروا ام يكفي الرج  ما يش ـ. شهر

والخـ  عنـد رأس اـ  هـلال فضـمنوا لـ          مع ما يصلح  مـن الزي ـ 

يا معشـر المسـلمين هـاا لكـم سـو  أع يـاتكم فـإن        : ثم قال. ذلك

وفى لكم أمراؤام بهاا الاي فرت  لكم علـيهم وأع وامـو    

وإن هـم لم يفعلـوا فـأعلموني حتـى أعـزلهم      , ا  شهر فـالك أحـب  

 (1).(وأولي غيرهم

ف عمر برزق المهـاجرين المسـتهرين واواهـدين وتـدبير     ولم يكت

ما  تاجون  مـن طعـام بـ  اـان يشـرط علـى أهـ  الـبلاد المفتوحـة          

ــام وهــاا         ــة أي ــن عــابري الســبي  ثلاث تــيافة المســلمين المســافرين م

 (2).بال بع يعل توفير ال عام خلال مدة الضيافة

                                   
 .251ص, فتوح الشام, الأزدي (61)

 .26ص, الأموال, ابن سلام: انظر (66)
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ن يكتـــب إ  عمالـــ  وأمرا ـــ  علـــى الأقـــاليم أ واـــان عمـــر 

يبع وا ل  رجالْا من المهاجرين إليها ليسألهم عن أحوالهم وقد اتـب  

إ  عامل  على العراق أبو موسى الأشـعري ي أن يبعـث إليـ  رجلـين     

 (1)جلدين نبيلين يسألهما من العراق وأهل  فبعث إلي  بلبيد بن ربيعـة 

 (2).وعدي بن حاتم

 : تأمين الطعام لأهل الذمة

ــن أهــم الصــدقات    ــام م ــى    , ال ع ــرآن الكــريم عل ــ  اله ــد ن وق

إطعام ال عام للمسااين واليتامى وا  من  تاجـ  مـن المسـلمين    

                                   
اـان  , من بل عـامر بـن صعصـعة   , هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك( 66)

وقـد قـدم مـع قومـ  ي وفـدهم علـى الـني        , شاعرًا مشهورًا ي الجاهلية

 وقـد طلـب عمـر    , سلم وحسن إسلام  وتر  قـول الشـعر بعـد ذلـك    أف

  ــد أن   :مــن شــعر  فهــال , إن يســمع  شــيئًا  مــا انــ  لأقــول شــعرًا بع

, ابــن عبــد الــبر  ) علمــل الله البهــرة وآل عمــران فأعجــب بــ  عمــر      

, أســد الذابــة, ابــن الأثــير. 322/ج, حاشــية علــى الإصــابةالاســتيعاأ ــــ 

 (.3/391ج, الإصابة, ابن حجر 2/289ج

ي السـنة   هو عدي بن حاتم ــ جواد العرأ المشهور ــ قدم علـى الـني    (199)

, ثبـ  علـى الإسـلام أيـام الـردة     , م سلم وحسـن إسـلا  أالتاسعة للهجرة ف

وبهيـــة مشـــاهد , وجاهـــد مـــع قومـــ  ي فتـــوح العـــراق فشـــهد الهادســـية 

عـا  حتـى سـنة    , ي قتالـ  لمعاويـة   اـان مـن أصـحاأ علـى     , العراق

, الإصـــابة  ,ابـــن حجـــر  . 3/362ج, أســـد الذابـــة , ابـــن الأثـــير  )هــــ 81

 (.2/289ج
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وَيُ ِّع مُونَ ال َّعَامَ عَل ى  :وذلك يفهم من قول  تعـا   ,وغير المسلمين

إِنَّمَـا نُ ِّع مُكرـمو ل وَجوـ   اللَّـ   ل ـا نُرِيـدُ        حُبس   م سوك ينًا وَيَت يمًا وَأ س يًرا

وقـد أاـد العلمـاء علـى أن الأسـر        .(1) زَاءً وَل ا شُكرورًام نكرمو جَ

 (2).حين نزول اويات وبعدها هم من غير المسلمين

بـ  ذاـر الـبعض    , وقد اان يع ون من الصدقة غـير المسـلمين  

ــاأ مــن زاــاة الف ــر أو  ــا زاد        أنهــم اــانوا يع ــون أهــ  الكت

 (3).منها

الإسـلامية حيـث   ولاشك أن أهـ  الامـة جـزء مـن مجتمـع الدولـة       

تؤخــا مــنهم الجزيــة ويعملــون ي  , يهعــون تــ  حكمهــا وســل تها 

ن الخلفـــاء الراشـــدين اـــانوا  ســـون إوبالتـــالي فـــ, أرض الخـــراج

تجــاههم ووجــوأ رعــايتهم وحفــ  حهــوقهم ومــا يهــيم    مبمســؤوليته

اـان    ن عمرإولالك ف, ومن ذلك موارد ال عام لديهم, حياتهم

ــات    ــولاة بمراع ــر  لل ــث يهــول    يوجــ  أوام ــم حي : هم وعــدم الإتــرار به

إن رفهـ   , رفهوا بهم ولا تك روا عليهم فإذا هـم بمنزلـة اليـبس   ا)

 (2)(.ب  استمتع  ب  وإن خرق  ب  اسرت 

                                   
 .6, 6اويات , سورة الإنسان (191)

 .126ص, الأموال ,بن سلام الهاسم( 192)

 .126ص, الأموال, الهاسم بن سلام: نظرأ (193)

 .2/125ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (192)
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أرزاقْا  ددة لـبعض دهاقنـة الفـرس الـاين      وقد فرض عمر  

 (1).قدموا دعمًا وعملْا لمسلمين

عـامر   والي  على مخ  سعيد بن وقد سأل عمر بن الخ اأ 

مالك تب ئ الخراج فهال أمرتنا أن لا نزيـد الفلاحـين    بن حايم ا

ــانير  ــع دن ــا نــؤخرهم إ     , علــى أرب ــى ذلــك ولكن فلســنا نزيــدهم عل

واـان هـاا إعـلان مـن      (2),ما حييـ   كفهال عمر لا عزلت, غلاتهم

عمر عن رتا  بسياسة سعيد مع أهـ  الامـة ورفهـ  بهـم وإنظـارهم      

ى اهتمــام عمــر بتحســن أحــوالهم وعــدم وهــاا يــدل علــ, إ  غلاتهــم

وقد اان عمـر حريصًـا علـى اسـتمرار     . عليهم ي معاشهم قالتضيي

حيث اان جـزء مـن الخـراج الـاي يفـرض      , الإنتاج لد  أه  الامة

علـــى الأراتـــي ينفـــق علـــى الهنـــاطر وقنـــوات الميـــا  لكـــي يضـــمن   

فهـد  , استمرار تدفهها على المزارعين وهم ي الذالب من أه  الامة

امـا حفـر سـعد بـن أبـي       (3),حفرت قنوات ما ية ي نواحي البصرة

وقـاص نهـرًا آخـر ي العــراق بنـاء علـى طلـب تهــدم بـ  بعـض دهاقنــة         

ــا ذاـــر ابـــن   (2).الفـــرس لصـــالح المـــزارعين مـــنهم ي المن هـــة  امـ

                                   
 .89ص, الخراج,  ي بن آدم. 222ص, فتوح البلدان, البلاذري( 195)

 .1/181ج, الأموال, ابن زهوية (198)

ــدان, الـــــبلاذري (191) ــوح البلـــ ــاري. 351, 352ص, فتـــ ــوزراء  ,الجهشـــ الـــ

 .11ص, والكتاأ

 .213ص, فتوح البلدان, البلاذري( 196)
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عبدالحكم أنهم اانوا ي مصر لا يدعون تفهد الأنهـار صـيفْا ولا   

ا ي تـأخر عمـرو بـن العـاص ي     وقـد اانـ  النفهـات سـببً     (1),شـتاء 

 (2).إرسال الخراج إ  المدينة

واـان  , طفر العديـد مـن الأنهـار    وقد قام بعض ولاة ع مان 

أشهر ولات  ي هاا اوال عبد الله بن عامر بن اريز والي ع مـان  

هــ امـا حفـر أنهـارًا     39على البصرة الـاي حفـر نهـر الأبلـة ي سـنة     

واـانوا   (3)مزارعـو العـراق وفـارس    وقنوات أخر  عديـدة أفـاد منهـا   

 .ي الذالب من أه  الامة

علــى سياســة مــن ســبهو  ي حفــر   بــن أبــي طالــب  يوســار علــ

ن رجالْـا  إف ـ, أما بعـد ) :الأنهار والهنوات فهد اتب إ  أحد الأمراء

, دفـن أقـد عفـا و   أرتـهم من أه  الامة من عملك ذاـروا نهـرًا ي   

ثـم اعمـروا وأصـلح    , أن  وهـم  نظرأوفي  لهم عمارة على المسلمين ف

                                   
, غوسـتاف لوبـون  . 113ص, فتـوح مصـر وأخبارهـا   , ابن عبد الحكـم  (196)

 .282ص, حضارة العرأ

, تارخـ   ,ال ـبري . 156ص, فتوح مصر وأخبارهـا , ابن عبد الحكم( 119)

 .2/596ج, الأموال, ابن زهوي . 2/225ج

 . 351ص, فتــوح البلــدان, الــبلاذري. 185, تارخــ  ,خليفــة بــن خيــاط( 111)

,  مــد جاســم الحمــادي: نظــرالتوســع حــول هــاا الموتــوع أ ولمزيــد مــن

طـث  , ولاية عبد الله بـن عـامر للبصـرة وإصـلاحات  الاقتصـادية فيهـا      

 .م1662, بذداد, 21العدد , المؤرخ العربيمنشور ي مجلة 
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وأن يعجـزوا  , ن يعمروا أحب إلينا مـن أن خرجـوا  فلعمري لأ ,النهر

 (1).(أو يهصروا ي واجب من صلاح البلاد والسلام

وقــد اــان عمــر حريصًــا علــى عمــارة الأرض الــن بأيــدي أهــ      

الامة بما يكف  معاشهم وقوتهم وبمـا يسـاعد علـى أدا هـم للجزيـة      

تع الجزية على من أطاق مخلـها وخـ  بيـنهم    ): فكان يوج  أمرا  

ن ي ذلك صلاحًا لمعـا  المسـلمين وقـوة لهـم     إف, وبين عمارة الأرض

 (2).(على عدوهم

وقد اان الراشـدون يأخـاون الجزيـة مـن أهـ  الامـة ي الوقـ         

الاي يدفع في  المسلمون الزااة ولم يكونوا يرههونهم أا ر  ا 

حــديً ا لــبعض أمرا ــ  علــى     وجــ   ن علــي إولــالك ف ــ, ي يهونــ 

لا تضــربن رجلْــا مــنهم ســوطْا ي طلــب درهــم ولا ) :البلــدان فهــال لــ 

إذا امرنا أن نأخـا مـنهم   . تهم  قا مًا ولا تأخان منهم شاة ولا بهرة

 (3).(أتدري ما العفو؟ ال اقة, العفو

ــانوا    وقـــد اســـتعم  الراشـــدون معهـــم الرمخـــة ي موتـــعها فكـ

واـان الخـراج    (2),رعهم أو قلـة إنتـاجهم  ينظرون ي حال إصابة مزا

                                   
 .2/186ج, تارخ , اليعهوبي( 112)

 .1/186ج, الأموال, بن زهوي ا( 113)

 .1/181ج, الأموال, ابن زهوي  (112)

 .181ص, فتوح مصر وأخبارها, مابن عبد الحك( 115)
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يوتع على الأراتي المفتوحة وأه  الامة عاملون عليها مهيمون بها 

حتـى   ـوا علـى     (1)فيوتع عليها الخراج تبعًا لإنتاجهـا و اصـيلها  

امـا أن الأراتـي الـن لا تذـ      , العم  ولا يهع ظلم على أحد مـنهم 

 (2).لا يوتع عليها خراج م   الدور وغيرها

ــة وعــدم الضــذر       ــع أهــ  الام ــالرفق م ــف الراشــدون ب ولم يكت

إ   علــيهم وتــر  مــا يضــمن لهــم العــيش الحســن بــ  توجــ  عمــر  

حيث اتب إ  , النفهة على انتاجين منهم من بي  مال المسلمين

وأنظـــر إ  مـــن قبلـــك مـــن أهـــ  الامـــة قـــد اـــبرت ســـن   ) :عمالـــ 

ــ  المكاســب    ــ  عن ــ  وول ــ  مــن ب   ,وتــعف  قوت ــأجر علي ــال  ف ــ  م ي

 (3).(المسلمين ما يصلح 

أن يهــوم رقــيههم وخيلــهم    وقــد طلــب أهــ  الشــام مــن عمــر      

ويأخا منهم زااتهم فرفض ولما أصـروا علـى ذلـك طلـب مـن أمـير        

وي  (2),امـا قـرر أن يـرزق الرقيـق طعامًـا     , أن يردها على رقـيههم 

  .الذالب فان هؤلاء الأرقاء اانوا من أه  الامة

 

                                   
 .66ص , الأموال ,الهاسم بن سلام, نظرا( 118)

 .62ص, الأموال, الهاسم بن سلام (111)

 .119ــ1/186ج, الأموال ,ابن زهوي  (116)

 .582ص, الأموال ,الهاسم بن سلام: نظرا (116)
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 :الإغاثة

ا  بعض الظروف الن ت لبـ  مـن الراشـدين التـدخ      اان  هن

حيث أن تلـك  , بهوة لتأمين ال عام والهوت ب ريهة لم تكن معتادة

ــة       ــ  الخليفــة والأمــراء لتلبي ــا مــن قب الظــروف ت لبــ  اســتنفارًا عامً

احتياجــات النــاس وتــأمين الأقــوات بمــا ن ــ  عمليــات إغاثــة عاجلــة  

ي السـنة السـابعة عشـر     (1)ومن ها  مـا حـدث عـام الرمـادة    , وفعالة

للهجرة حيث أصاب  الحجـاز وهـد مجاعـة شـديدة بسـبب الجـدأ       

: وقـد وصـف ال ـبري مـا أصـاأ النـاس فهـال       , وقلة سهوط الأم ار

اان  الرمادة جوعًا أصاأ الناس بالمدينة ومـن حولهـا فـأهلكهم    )

حتى جعل  الوحو  تأوي إ  الإنس وحتى جع  الرج  يابح الشـاة  

 (2).(ن  لمهفرأقبحها وفيعافها من 

ولهــد اشــتدت الأحــوال ي هــد والمدينــة ومــا حولهــا وي البــوادي  

 جـئين لاوبين الأعـراأ حتـى دفعـ  أعـدادًا اـبيرة مـنهم إ  المدينـة        

تلفـ   بعـد أن  , إليها طالبين لل عام  ملين الخليفـة عبـئ إطعـامهم   

شـك أن وصـولهم إ  المدينـة اـان     ولا, مراعيهم وهلك  مواشيهم

                                   
 أصـاب  النـاس ي إمـارة عمـر     "قال ال بري ي تفسير هـا  التسـمية    (129)

سنةْ بالمدينة وما حولها فكان  تسفي إذا ر   ترابًا االرماد فسمي 

 2/223ج ,تارخ  ,"ذلك العام عام الرمادة

 2/223ج, تارخ , ال بري( 121)
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 .لتدرج وأخات أعدادهم تزيد شيئًا فشيئًابا

ومن أوا   الأخبار الن تدث  عن إطلاع عمر على سوء أحـوال  

ــنهم   ــادة أو     أن عمــر, الأعــراأ وانتشــار الجــوع بي ــى عــام الرم أت

الرباة بهصعة فيها خبز مفتوت بسمن فدعا رجلْا االبدوي يأا  

اأنـك   مـر  مع  فجع  الأعرابي يتتبع باللهمة الـود  فهـال لـ  ع   

أجـ  مـا أالـ  سمنًـا ولا زيتًـا ولا      : مهفر من الود  فهـال الأعرابـي  

فحلف عمر لا يك  سمنًا , رأي  أالْا منا ااا وااا قب  اليوم

 (1).(ولا لحمًا حتى  يا الناس

ــا م ي        ــن الخ ــاأ وهــو ن ــيمن إ  عمــر ب وقــد جــاء رجــ  مــن ال

إ   فاســتيه  عمــر مــاعورًا وراــض   , المســجد فنــاد  وا عمــرا   

فلمـا   ,الصوت وإذا بأعرابي  سك ي ام بعير  والنـاس مـن حولـ    

مـن آذا   : فهـال عمـر  , نظر إ  عمر قال الناس هـاا أمـير المـؤمنين   

فهـال أبياتًـا ذاـر فيهـا الجـدأ فوتـع عمـر يـد          , وظن أن  مظلـوم 

تدرون ما يهول ياار جدبًا واسناتًا ــ أي تيق : على رأس  ثم صاح

ثم دعا الصحابة , بع ويروي والمسلمون ي تيقوجوع ــ وإن عمر يش

وقال من يوص  إليهم الميرة والتمر وما  تاجون إليـ ؟ فوجـ  رجلـين    

                                   
, تاريخ المدينـة , بن شبةعمر . 2/312ج, ال بهات الكبر , ابن سعد (122)

 .2/129ج
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بـ  اـ يرة عليهـا المـيرة والتمـر فـدخلا الـيمن        إمن الأنصار  ومعهمـا  

 (1).وقسما ما اان معهما

 لهد اان  ها  اواعة شديدة لدرجة أن عمر بـن الخ ـاأ   

وأن لا يأخـاوا  , لصدقات أن يتراوا أهـ  الماشـية  أمر العمال على ا

مــنهم مصــدقة ذلــك العــام حتــى تتحســن أحــوالهم ثــم أخــا مــنهم ي    

 (2).العام المهب  بعد تسن الأحوال زااة عامين

بانتشـار الجـوع ي الحجـاز وهـد اتـب عمـر         لما أحس عمـر 

ــار   ــى الأمصـ ــ  علـ ــا    )إ  أمرا ـ ــن حولهـ ــة ومـ ــ  المدينـ ــتذي هم لأهـ يسـ

من عبد الله عمر أمير المـؤمنين  ) :واان ي اتاب  (3),(همويستمد

فـإن العـرأ قـد دفـ  إلينـا ولم تملـهم       . إ  فلان بن فلان أمـا بعـد  

حتـى مـة الصـحيفة    , الذـوث , الذوث, بلادهم ولا بد لهم من الذوث

 (2).(فربما اان ي الصحيفة ما تا مرة

غاثــة لهــد اانــ  اســتجابة الأمــراء وتفاعلــهم مــع طلــب عمــر ل   

فهـد رد عليـ  يزيـد بـن أبـي سـفيان وهـو         ةوعلى قدر المسؤولي, قوية

                                   
مناقب عمر بن , ابن الجوزي. 3/326ج, ال بهات الكبر , ابن سعد (123)

 .112ص, أخبار عمر, علي وناجي ال ن اوي. 15ص, الخ اأ

 .2/125ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (122)

 .2/223ج, تارخ  ,ال بري (125)

 .2/122ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة( 128)
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ــا أمــير المــؤمنين   )أحــد الأمــراء ي الشــام  ــا  , لبيــ  لبيــ  لبيــ  ي أت

 (1).(بع   إليك عيًرا أولها بالمدينة وآخرها بالشام, الذوث

أمـا بعـد   ): اما رد علي  أبـو موسـى الأشـعري بكتـاأ قـال فيـ       

 (مــ  الــدقيق والزيــ  والشــحم والمــال فــإني قــد وجهــ  لــك عــيًرا ت 

واتب إلي  سعد بن أبي وقاص بكتاأ م ل  ياار في  أنـ  يبعـث   

 (2).إلي  بالذوث الاي طلب 

آخــر ل ســتفادة مــن إمكانــات مصــر   اامــا اتخــا عمــر إجــراءً 

ــن الحاجــة         ــدن الحجــاز م ــة م ــة وبهي ــاذ مكــة والمدين ــة وإنه التمويني

حيــث أن عمــر بــن  , وتــوفير الأغايــة ي تلــك المنــاطق طــوال الوقــ    

أمر عمرو بن العاص ـــ أمـير مصـر ـــ عنـد وبعـد فتحهـا         الخ اأ 

 أن نـد خليجًـا مــن الفسـ اط قاعـدة المســلمين ي مصـر إ  البحــر     

 (.طر الهزم)الأمخر 

 (3),(خلــيج أمــير المــؤمنين)وقــد سمــي ذلــك الخلــيج أو الممــر المــا ي

شك أن عملية الحفر ت لب  جهودًا ابيرة من المسـلمين ونفهـات   ولا

                                   
 .2/223ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (121)

 .2/122ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (126)

فتـوح  , الـبلاذري , 182ص, فتـوح مصـر وأخبارهـا   , ابن عبد الحكـم  (126)

, نهاية الأرأ, يالنوير. 152ص, تارخ , اليعهوبي. 211ص, البلدان

 .16/321ج
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مالية تخمة إذ أن العمال من الهـبر واـان المسـلمون يـدفعون لهـم      

مهاب  العم  حيث لم يكونوا قـبرون النـاس أو يسـخرونهم للعمـ      

وقــد هــح عمــرو ي حفــر الخلــيج وأخــا يرســ  الســفن , ن مهابــ دو

قـرأ   (1)إ  البحـر الأمخـر ومـن خلالـ  إ  مينـاء الجـار        عن طريه ـ

قــد وجهــ  الســفن تــتر     ): المدينــة واتــب إ  عمــر بــن الخ ــاأ    

واان من أهداف هاا العم  تـوفير ال عـام    (2).(بعضها ي أثر بعض

, الأسـعار فيـ  نتيجـة الـوفرة    ي أسواق الحجاز والعم  على اعتـدال  

ولــالك اــان  ــا تبادلــ  عمــرو بــن العــاص مــع عمــر بــن الخ ــاأ    

فإن أحبب  أن يهوم سـعر ال عـام ي المدينـة اسـعر  بمصـر      ) :قول 

أن أفعـ  وعجـ    : حفرت ل  نهرًا أو بني  ل  قناطر فكتب إلي  عمر

ن تم هــاا إخراجــك زاج وأمــير  راض و: ذلــك فهــال لــ  أهــ  مصــر  

فكتب إ  عمـر بـالك وذاـر أن فيـ  انكسـار      , راجانكسر الخ

اعمـ  فيـ  وعجـ  أخـرأ     ): خراج مصـر وخرابهـا فكتـب إليـ  عمـر     

الله مصـر ي عمـران المدينـة وصـلاحها فعالجـ  عمـرو وهـو بــالهلزم        

 (3).(فكان سعر المدينة اسعر مصر ولم يزد ذلك مصر إلا رخاءً

صـــي  امـــا أن عمـــرو بـــن العـــاص اســـتخدم الهوافـــ  البريـــة لتو

                                   
 .3/311ج, ال بهات الكبر , ابن سعد( 139)

 .2/122ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة( 131)

 .2/225ج, تارخ , ال بري (132)
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الأطعمة من مصر إ  لالي الحجاز لإغاثة الهبا   الواقعة ي تلـك  

 (1).المناطق

وهاا بال بع الـ  حـدث بعـد عـام الرمـادة حيـث أن فـتح مصـر         

ن إورغـم ا ــرة الإشـكالات حــول التوقيـ  ف ــ  . هـــ16وقـع بعــد سـنة   

وعمـرو بـن العـاص ـــ رتـي الله       هاا البحـث بـين عمـر بـن الخ ـاأ     

 .ستهرار الأوتاع ي مصرــ اان بعد ا امعنه

اان  عمليات الإغاثة تتحر  من منـاطق مختلفـة ي الأمـاان    

المفتوحة خارج جزيرة العرأ واان ل ريق وصولها من تلك المنـاطق  

ومــن المعلــوم أن , دور ي أمــاان التوزيــع اختصــارًا للوقــ  وللجهــد  

  المنـاطق الأخـر  الـن اانـ      إتلك الأطعمة الواصلة إ  المدينـة و 

,  تاجـة ل غاثــة قــد ت لبــ  مــن عمـر مزيــدًا مــن العمــ  والتنظــيم  

امـا أن عــددًا آخــر مـن الصــحابة اــانوا مسـاعدين لعمــر ي هــاا    

الحمـد لله مـا اـان الله    ): فحين بدأ وصول الأطعمـة قـال   (2),الأمر

فوج  , بن الأرقموعبد الله , م دعا  مد بن مسلمةليضيع هؤلاء ث

ووجــ   مــد بــن   ,وطــي وأســد بنجــد ابــن الأرقــم إ  قــيس وتمــيم  

ثم , مسلمة إ  طريق الشام إ  غ فان وأدنى قضاعة ولخم وجاام

                                   
 .3/311ج, ال بهات الكبر , ابن سعد (133)

 .2/122ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة انظر إ  أسماء بعض هؤلاء ي (341)
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, قــال لهمــا افهمــا إياامــا أن تع يــا العــرأ الإبــ  فإنهــا لا تنحرهــا 

لحمــ  وشــيهة ــــ أي  جعــلااوانحــرا الــبعير فأطعمــاهم مخــ  وعظامــ  

 (2).(اللهسيرا على براة  ,بين عشرة (1)الفرارة جعلا اوقديدًا ــ 

يتـابع تـأمين الهـوت     يتضح من هاا الن  ايـف اـان عمـر    

وال عام للهبا   الن تعرتـ  للمجاعـة مـن لـال الجزيـرة العربيـة       

ــلاد الحجــاز وجنوبهــا ولا إ  وســ شــك أن تكليــف هــاين    ها إ  ب

الصحابين بها  المهمة لا يعل إنفرادهما بها فهـد اـان معهـم علـى     

ــر لتنفيــا المهمــة   الأرجــح غيرهــم حيــث اــان لهــم   , مســاعدين ا 

امــا اــان لعمــر سياســة معينــة أراد منهمــا إتباعهــا وهــي الإطعــام  

وعدم التوفير فالوق  وقـ  حاجـة ومجاعـة والنـاس طاجـة لةاـ        

حتى  يوا ولالك أاد علـيهم أن لا ي عمـوا انتـاجين الإبـ  حيـة      

مهم وإذا ينحروها لهم وقعلوا بين أيديهم طعامًـا يـأالون منـ  ليـو    

 .وأيامهم الأخر  الهريبة بما يصنعان  من قديد

ويبدو أن تلك اواعة قد وصل  إ  نواحي تهامة  ا جع  عمر 

ــن الخ ــاأ  ا ــاء      ب ــن وصــل  إ  مين خصــ  بعــض الأطعمــة ال

                                   
, الجــــوهري)اله عــــة مــــن الشــــيء أو اله عــــة مــــن اللحــــم  , الفــــرارة (135)

 .8/2252ج, الصحاح

 .2/125ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (138)
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 (1).الجار عن طريق البحر إ  بعض مناطق تهامة

ــاطق الواقعــة بــين مكــة       ــاء الجــار اــان يذــاي المن امــا أن مين

 (2).ينةوالمد

بالأطعمـة   وقد اان أبـا عبيـدة بـن الجـراح  ـن بعـ هم عمـر        

ل غاثــة حيــث قــدم بأربعــة آلاف بعــير إ  المدينــة  ملــة بالأطعمــة    

وأن يهـــوم , فــأمر  عمـــر بـــأن يــدور علـــى قبا ـــ  معينــة حـــددها لـــ    

فـأة لـ  علـى    آفلما رجع بعث إلي  عمر بـدنانير مك , بتوزيعها عليهم

ــدة عل ــ   ــو عبي ــ  فــرد أب ــن    : اى عمــر قا ل ـْـعمل ــا اب إنــي لم أعمــ  لــك ي

فألح عليـ  عمـر   . إذا عمل  لله ولس  أخا ي ذلك شيئًا! الخ اأ

فأقبلها أيها الرج  واسـتعن   قد أع انا رسول الله : وذار  قا لْا

ومـن المتوقـع أن أبـا     ,(3)بها على دينك ودنيـا  فهبلـها أبـو عبيـدة     

ــال ي الصــدق     ــ  هــاا الم ــدة اــان ينفــق م  ــ    عبي ــث اشــتهر عن ة حي

قصـــ  أخـــر  اـــان يلـــح عليـــ  فيهـــا عمـــر بأخـــا راتبـــ  فيأخـــا   

 (2).ويتصدق ب 

                                   
, علــي ونــاجي ال ن ــاوي  . 3/311ج, ال بهــات الكــبر  , ابــن ســعد  (131)

 .199ص, عبد الله بن عمر أخبار عمر وأخبار

 .3/311ج , ال بهات الكبر , ابن سعد( 136)

 .2/223ج, تارخ  ,ال بري (136)

 =لأبـي عبيـدة  , لمدينـة تـاريخ ا , الهصة الن أوردها عمر بـن شـبة  : نظرأ (129)
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ــر   ــان عمـ ــد اـ ــى     وقـ ــام علـ ــع ال عـ ــى توزيـ ــ  علـ ــ  بنفسـ يعمـ

امــا اــان يهــيم الم ــابخ الكــبيرة وقعــ    , اللاجــئين إ  المدينــة

فيهـا العمـال والخـدم ويهـدم ال عـام لةعـداد الكـبيرة الـن ألهاهــا         

ــوع إ  المد ــداة    الجــ ــدهم بالذــ ــان يتعهــ ــا حيــــث اــ ــا حولهــ ــة ومــ ينــ

وهــو أحــد المســاعدين لعمــر  وقــد وصــف أبــو هريــرة  (1),والعشــي

إ  المدينــة حــال عمــر وتفهــد  لأولئــك الجيــاع  علــى إطعــام اللاجــئين

ــ  عــام الجماعــة و  ) :فهــال ــى ظهــر  جــرابين   ألهــد رأيت ــ  ليحمــ  عل ن

مـن  : نـي قـال  فلمـا رآ , هب هـو وأسـلم  تعي يد  وأن  لي  زي (2)وعكة

أخات أعهب  فحملنا  حتى انتهينا : قال. أين يا أبا هريرة قل  قريبًا

ــا فهــال عمــر   (2)فــإذا صــرم  (3),إ  صــرار مــا : نحــو مــن عشــرين بيتً

قال وأخرجوا لنا جلد ميتة مشويًا اـانوا  , الجهد: أقدمكم؟ قالوا

                                                                                    
ــبلاد الشــام   , وعمــر= ــارة عمــر ل ــير والــاهي ي , 3/631ج ,حــين زي س

 .1/11ج, أعلام النبلاء

 .2/125ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (121)

العكــة هــي الهربــة الصــذيرة الــن تســتخدم لحفــ  الســمن والزيــ  ولا  (122)

ى بــنفس تــزال حتــى اون تســتخدم عنــد الباديــة ي هــد والحجــاز وتســم  

 .الاسم

وهي بئـر  , الصرار المكان المرتفع من الأرض الاي لا يعلو  الماء: صرار (123)

شـه  تهـع علـى بعـد ثلاثـة أميـال       طم ــ حصن ــ لبل عبـد الأ أقدنة فيها 

 (.3/366ج, معجم البلدان, يا قوت الحموي) من المدينة 

 (.5/1688ج, الصحاح, الجوهري)الجماعة من الناس : الصرم (122)
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فرأي  عمر : قال. ورمة العظام مسحوقة اانوا يسفونها, يأالون 

 (1).(واثم نزل ي بخ لهم وي عمهم حتى شبع دا  طرح ر

معينة مع اللاجئين إ  المدينة حيث اان  ةولهد اتبع عمر سياس

قمعهم ي مكـان واحـد لكـي يسـه  إطعـامهم ولكـي لا يضـروا        

ولم يكن ننعهم من دخول المدينة بـ   . مأه  المدينة ولا يتضرروا ه

هم المؤقتـة واـان   اانوا يدخلون إليها وخرجون منهـا إ  مسـاان  

, هاا الإجراء أدعى لتنظيمهم وتفهد أحوالهم وتمييزهم عن غيرهـم 

 (2).حتى أن عمر اان يعد بعض الجمال لحملهم إ  تلك الأماان

إطعـام النـاس وقـ  الجـوع       أن مـن مسـؤوليت   لهد أحس عمـر  

ــيهم مــن بيــ  المــال دون حســاأ فهــال     ــئن أصــاأ  ) :والنفهــة عل ل

ن لم أجـد  إيهم من مال الله ما وجدت درهمًا فالناس سنة لأنفهن عل

امـا أعلـن سياسـة أخـر  تتراـز علـى        (3).(ألزم  ا  رج  رجلْـا 

المشـــتراة ي إطعـــام  ةتمـــ  بهيـــة المســـلمين المهتـــدرين للمســـؤولي 

لـو لم  : الجياع عند الحاجة وعدم توفر المـال عنـد الدولـة حيـث قـال     

  بيــ  عــدتهم أجــد مــن المــال مــا يســعهم إلا أن أدخــ  علــى أهــ  اــ

                                   
ــعد  (145) ــن ســ ــات, ابــ ــبري. 2/312ج, ال بهــ ــ , ال ــ ــب /. 2ج تارخــ انــ

 .2/52ج, الرياض النضرة, ال بري

 .2/52, الرياض النضرة, انب ال بري. 5/312ج, تارخ , ال بري (128)

 .2/123ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (121)
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فيهاسمونهم أنصاف ب ونهم حتـى يـأتي الله يـير لفعلـ  فـإنهم لـن       

 (1).(يهلكوا على أنصاف ب ونهم

ــر    ــ  عم ــد عم ــز     له ــام وتجهي ــث , بنفســ  ي إعــداد ال ع حي

اـــان ي ـــرح رداء  وينـــزل للعمـــ  مـــع ال بـــاخين وي عـــم الجـــوعى   

الصـحيحة   ةاما أن عمر اان يرشد النساء على ال ريه ـ (2),بيد 

لا تــارن أحـداان الــدقيق حتـى يســخن   ) :لل ـبخ فكـان يهــول لهـن   

نــ  أريــح لــ  وأحــر  أن لا أالمــاء ثــم تــار  قليلْــا وتســوط  بمســوطها ف 

مــن بــاأ   يعتــبرون هــاا العمــ  واــان جميــع الصــحابة (3).(يتهــدد

 .الاحتساأ وطلب الأجر والم وبة

 بالمدينـة يـابح يوميًـا مـا يهـرأ مـن       اان م ـبخ إغاثـة اللاجـئين    

عشرين بعيًرا لإطعام الناس المـنه عين الـاين اـانوا يهـاربون سـبعة      

ــا مــن       ــة أربعــين ألفْ ــة بالإتــافة إ  قراب آلاف شــخ  ي اــ  وجب

النساء والصبيان اانوا لا يأتون وإذا يبعث لهم بالتموين يهول ابن 

لما اان عام الرمادة تجلب  العرأ من اـ  ناحيـة   ) :سعد عن ذلك

ــا يهومــون    فهــدموا المدينــة فكــا  ن عمــر بــن الخ ــاأ قــد أمــر رجالْ

                                   
ل بهـات  ا, ابـن سـعد  : نظـر او, 2/123ج, تـاريخ المدينـة  , عمر بن شـبة  (126)

 .2/318ج, الكبر 

 .2/313ج, ال بهات الكبر , ابن سعد (126)

 .3/312ج, ال بهات الكبر , ابن سعد (159)
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ــن أخــ        ــد ب ــيهم أطعمــتهم وأدمهــم فكــان يزي ــيهم ويهســمون عل عل

ــر ــور بـ ــ , النمـ ــان المسـ ــةواـ ــن    , ن مخرمـ ــرمخن بـ ــد الـ ــان عبـ واـ

بد الله بن عتبة بـن مسـعود فكـانوا إذا أمسـوا     ع :وقال. الهار عبد

اجتمعوا عند عمر فيخبرون  بك  ما اانوا في  واان اـ  رجـ    

الأعـراأ حلولْـا فيمـا بـين رأس      نواـا , على ناحية من المدينةمنهم 

ال نيـة إ  راتــج إ  بـل حارثــة إ  بــل عبـد الأشــه  إ  البهيــع إ     

هــم  ــدقون بالمدينــة  ةبــل قريظــة ومــنهم طا فــة بناحيــة بــل ســلم  

أحصـوا مـن تعشـى    : فسمع  عمر يهول ليلة وقد تعشى الناس عنـد  

ــة    : وقــال. فوجــدوهم ســبعة آلاف رجــ  عنــدنا فأحصــوهم مــن الهابل

ــوا     ــبيان فأحصـ ــى والصـ ــأتون والمرتـ ــاين لا يـ ــالات الـ ــوا العيـ أحصـ

 (1).(فوجدوا من تعشى عند  عشر آلاف واوخرين خمسين ألفْا

وقد ورد نـ  عـن اسـتمرار العمـ  ي م ـبخ الإغاثـة منـا الفجـر         

ــون     ) ــحر يعملــ ــال ي الســ ــا العمــ ــوم عليهــ ــر يهــ ــدور عمــ ــ  قــ اانــ

ويعلمــون , يصــبحوا ثــم ي عمــون المرتــى مــنهم حتــى  (2)الكراــور

ي الهـدور الكبـار علـى     بالزيـ  فيفـار   عمـر يـأمر  العصا د واـان  

, النار حتى ياهب مخت  وحر  ثم ي رد الخبز ثـم يـؤدم بـالك الزيـ     

                                   
 .3/311ج, ال بهات الكبر , ابن سعد (151)

وتـأتي بمعنـى تكـرار    , الكراورة تأتي بمعنـى ال حـن  , الكراور (152)

ابـن  , ربة ـ ــــ ش ـا ال بخ على الشيء مع زيادة الماء علي  حتى يصبح حساءً

 .5/122ج, لسان العرأ, منظور
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فكان  العرأ  مون من الزي  ومـا أاـ  عمـر ي بيـ  أحـد مـن       

مـا يتعشـى مـع     ولا بي  أحد من نسا   ذواقْا زمان الرمـادة إلا , ولد 

.(أحيواالناس حتى أحيا الله الناس أول ما 
(1) 

مهتمــا أشـــد الإهتمـــام بــأمر الجيـــاع مـــن    ولهــد اـــان عمـــر  

المسلمين حتى اان معاصرو  من الصحابة والتـابعين يهولـون لـو لم    

ــأمر       ــا بـ ــوت همًـ ــر نـ ــا أن عمـ ــادة لظننـ ــام الرمـ ــ  عـ ــع الله انـ يرفـ

 (2).المسلمين

رديـة لــبعض انتـاجين والجيـاع فهــد    ولهـد اهـتم عمــر طـالات ف   

: وردت رواية ي ال بري تـدل علـى مبلـل اهتمـام عمـر بهـم قـال فيهـا        

خرج  مع عمر بن الخ اأ ــ رمخ  : عن زيد بن أسلم عن أبي  قال

حتى إذا انا بصرار إذا نـار تـؤرث فهـال يـا      (3),الله ــ إ  حرة واقم

د ان لـــق بنـــا أســـلم أنـــي أر  هـــؤلاء رابًـــا قصـــر بهـــم الليـــ  والـــبر 

فخرجنا نهرول حتى دنونـا مـنهم فـإذا إمـرأة معهـا صـبيان لهـا وقـدر         

                                   
 .3/311ج, ال بهات الكبر , ابن سعد (153)

 .2/315ج, ال بهات الكبر , ابن سعد (152)

الحرة أرض ذات حجارة سوداء  رة اأنها أحرق  بالنـار  , حرة واقم (155)

وحـرة واقـم   , ــ تنتشر ي العديـد مـن بـلاد العـرأ     ــ وهي حجار براانية

, يــاقوت الحمــوي)المدينــة المشــهورة ي أيــام يزيــد بــن معاويــة  أحــد حــرار 

 .(225, 2/226ج, معجم البلدان



 
 

 استراتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين 

  

 

86 

 

السـلام علـيكم   : منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون فهال عمـر 

وعليـك  : قالـ   وار  أن يهول يا أصـحاأ النـار  , يا أصحاأ الضوء

 مـا بـالكم؟  : فدنا فهال. أدنو يير أو دع: ؟ قال أأدنو: قال. السلام

. فمـا بـال هـؤلاء الصـبية يتضـاغون      :قال. ر بنا اللي  والبردقال  قص

ماء أسـكتهم بـ    : قال وأي شيء ي ها  الهدر؟ قال . الجوع: قال 

أي رمخك الله ما يـدري عمـر   : قال. الله بيننا وبين عمر. حتى يناموا

ان لـق بنـا   : فأقبـ  علـي فهـال   , يتو  أمرنا ويذف  عنـا :  قال. بكم

فيــ  ابــة  (1) خرج عــدلْاأينــا دار الــدقيق ف ــفخرجنــا نهــرول حتــى أت 

أمخلـ  علـي   : قـال . أنا أمخل  عنـك : فهل . أمخل  علي: فهال ,شحم

فهـال لـي ي آخـر    . أنـا أمخلـ  عنـك    :مرتين أو ثلاثًا اـ  ذلـك أقـول   

ــوم الهيامــة لا أم لــك   : ذلــك ــ   . أنــ  تمــ  عــل وزري ي ــ  علي فحملت

ــ ــى انتهينــا إليهــا     , ن لقأف فــألهى ذلــك  , وان لهــ  معــ  نهــرول حت

ذري علــي وأنــا : وأخــرج مــن الــدقيق شــيء فجعــ  يهــول لهــا , عنــدها

واان ذا لحية عظيمـة فجعلـ    , أحر  لك وجع  ينفخ ت  الهدر

ثـم أنزلهـا   , أنظر إ  الدخان من خل  لحيت  حتى أنضـج وأدم الهـدر  

: ثــم جعــ  يهــول , أبذــل شــيء فأتتــ  بصــحفة فأفرغهــا فيهــا  : وقــال

                                   
وقـد يكـون وعـاء    , العدل نصف الحم  يكون على أحـد جـني الـبعير   ( 158)

 (.11/232ج, لسان العرأ, ابن منظور)يوتع على أحد جاني البعير 
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ثـم خلـى عنـدها    , لـك فلـم يـزل حتـى شـبعوا      (1)أطعميهم وأنا أسـ ح 

أنـ   , فجعلـ  تهـول جـزا  الله خـيًرا    , فض  ذلك وقـام وقمـ  معـ    

قولي خيًرا إنـك إذا جئـ    : فيهول, أو  بهاا الأمر من أمير المؤمنين

أمير المؤمنين وجـدتل هنـا  إن شـاء الله ثـم تنحـى ناحيـة عـنهم ثـم         

ن لـك شـأنًا غـير    فجعلـ  أقـول لـ  إ   , استهبلها وربض مـربض السـبع  

يا أسـلم إن الجـوع أسـهرهم    : فهال هاا وهو  مد الله ثم أقب  عليَّ

 (2).(وأبكاهم فأحبب  أن لا انصرف حتى أر  ما رأي  منهم

ــاس      ــر المــوت ي الن وانتشــرت مــع اواعــة بعــض الأمــراض وا 

فكان عمر ي عم الناس من جاء  ومن لم )وخصوصًا بين اللاجئين 

واــان يتعاهــد ... قيق والتمــر والأدم إ  منزلــةيــأت أرســ  إليــ  بالــد

مرتاهم وأافان من مات منهم ــ يهـول الـراوي ـــ لهـد رأيـ  المـوت       

واـان عمـر يـأتي بنفسـ  فيصـلي       (3),وقع فـيهم حـين أالـوا ال فـ     

لهد رأيت  صلى على عشرة جميعًا فلما أحيـوا قـال أخرجـوا    , عليهم

                                   
ال ريد أي ساوا  س ح , وتع ال ريد من الهدر إ  الصحفة, التس يح (151)

 (.226ص, المعجم الوسير) عد  لةا  أي الصحفة و

 .21ــ29ص, 5ج, تارخ , ال بري (156)

يعـل  , ويهال ال حـين , فيهال ثفال التمر, بهية الشيء ورواسب : ال ف  (156)

امـــا يهصـــد بـــ  الجلـــد الـــاي يوتـــع تـــ  , رديئـــة وأخـــر  ورواســـب 

 (.11/65ج, لسان العرأ, نظورم ناب), أو حبال الجلد البالي , الرحى
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جعـــ  عمــر  مـــ   مــن الهريــة إ  مـــا انــتم اعتـــدتم مــن البريــة ف     

 (1).(الضيف منهم حتى لحهوا ببلادهم

 ومن مع  من أصـحاأ رسـول الله     اأ اان عمر بن الخ

يدراون أنهم ليس عنـدهم حـ  لتلـك اواعـة وأن عملـهم إذـا هـو        

وإلا فـإن المنجـي   , جزء من الأسباأ الن قب على المسـلم اتخاذهـا  

ولــالك فــإن , دمــن الكارثــة هــو الله وحــد  وهــو الــاي يــر زق العبــا 

, وبهية الصحابة عمدوا إ  الدعاء وا  صـلاة الاستسـهاء   عمر 

وقـد وردت روايـات مختلفـة حـول الاستســهاء الـاي حـدث أيـام عمــر        

يـدعو الله    اـان عمـر  , وحـول إا ـار  مـن الـدعاء     لعام الرمادة

سبحان  وتعا  ويتضرع إلي  غالـب الليـ  وقـد سمعـ  ابـن عمـر وهـو        

ويهـول  , يلهم لا تجعـ  هـلا  أمـة  مـد علـى يـد      ال  يهول ي دعا 

  وقـد اـان عمـر    (2),اللهم لا تهلكنا بالسـنين وأرفـع عنـا الـبلاء    

أيها الناس استذفروا ربكم ثم ) :إذا صلى بالناس التف  إليهم وقال

ــة لا ســـهيا        ــهوا ســـهيا رمخـ ــل  واستسـ ــن فضـ ــلو  مـ ــ  وسـ ــوا إليـ توبـ

 (3).(عااأ

عاصم بن عمر بن الخ اأ وقد ذار ال بري رواية أسندها إ  

                                   
 .3/311ج, ال بهات ,ابن سعد (189)

 .3/329ج, ال بهات, ابن سعد (181)

 .3/32ج, ال بهات ,ابن سعد (182)
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قحر الناس زمان عمر عامًـا فهـزل المـال فهـال أهـ  بيـ  مـن        ): قال

لـيس  : قـال . ذبح لنا شاةأقد بلذنا ف: مزينة من أه  البادية لصاحبهم

فيهن شيء فلم يزالوا ب  حتـى ذبـح لهـم شـاة فسـلخ عـن عظـم أمخـر         

فهـال  أتـا    فناد  يا  مدا  فأري فيما ير  النا م إن رسـول الله  

ا   عمـر فـاقرأ  مـل السـلام وقـ  لـ  إن عهـدي بـك         , أبشر بالحيا

وأن  وي العهد شديد العهد فالكيس الكيس يا عمر فجاء حتـى  

فأتى عمـر   أتى باأ عمر فهال لذلام  استأذن لرسول رسول الله 

فــدخ  . فأدخلــ : قــال. لا: رأيــ  بــ  مسًــا؟ قــال: خبر  ففــزع وقــالأفــ

أنشـدام  :   ي الناس وصـعد المنـبر وقـال   فأخبر  الخبر فخرج فناد

: بالــاي هــداام ل ســلام هــ  رأيــتم مــل شــيء تكرهونــ ؟ قــالوا   

إذـا  : فهـالوا . خبرهم فف نوا ولم يف ـن أولم ذا ؟ ف: قالوا. اللهم لا

ــاس   ــاد  ي النـ ــا فنـ ــق بنـ ــهاء فأستسـ ــتب أ  ي الإستسـ ــام , اسـ فهـ

نـا  فخ ب فأوجز ثم صلى راعتين فـأوجز ثـم قـال اللـهم عجـزت ع     

أنصارنا وعجز عنا حولنـا وقوتنـا وعجـزت عنـا أنفسـنا ولا حـول ولا       

وقـد وردت روايـة    (1)(قوة إلا بك اللهم فاسـهنا وأحيـي العبـاد والـبلاد    

أخر  تاار إن عمر اتب إ  الأمراء ومنهم أبو موسى الأشـعري  

 يا أمير المؤمنين إن الخلق لا يسـعهم إلا  ) :فكتب إلي  أبو موسى

ــو ا ــالق فلـ ــأمرتهم   الخـ ــا فـ ــدتهم يومًـ ــار ووعـ ــ  إ  الأمصـ نـــك اتبـ

                                   
 .2/222ج, تارخ , ال بري( 183)
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فلمـا أتـا  اتابـ  قـال والله مـا أر  أبـا       , فخرجوا فاستسهوا ودعـوا 

 (1).(فكتب فخرج الناس فاستهوا فسهوا, موسى إلا قد أشار برأي

لمـا   ويبدو إن دعوة أبي موسى لعمر قد أعهبها عم  مـن عمـر   

ــب إ      أجمــع عمــر  ــاس ات ــرج بالن ــ  أن  أن يستســهي وخ عمال

خرجوا يـوم اـاا واـاا وأن يتضـرعوا إ  ربهـم وي لبـوا إليـ  أن        

 (2)(.يرفع هاا ان  عنهم

ومعـــ  المســـلمون ـــــ ي المدينـــة ـــــ لصـــلاة       وقـــد خـــرج عمـــر   

فصـلى بالنـاس راعـن     يتهدمهم العباس عـم الـني   , الاستسهاء

وقــد ألح عمــر بالــدعاء  , الإستســهاء ودعــا دعــاءًا اــ يًرا واســتذفر  

واـــان يرفـــع صـــوت  بالإســـتذفار وعلـــى خديـــ  الـــدموع عـــن نينـــ   

ثـم أخـا   , العباس وهو مستهب  الهبلة والمسلمون يؤمنون على دعا ـ  

ثم رفعها وقال اللهم أنا نستشفع إليـك بعـم    بيد العباس عم الني 

ــاس       ــا انــ  وأن تســهينا الذيــث وقــد بكــى الن نبيــك أن تــاهب عن

أمـير المـؤمنين إذـا خرجـ  تستسـهي       فهي  ل  يـا  (3).لبكا   ودعا  

رتـي  : وقال ل  البعض ما سمعنا  استسـهي  فهـال  , وأن  تستذفر

لهد طلب  الذيث بمجادف السماء الن بها يستنزل الم ر , الله عن 

                                   
 .2/123ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (182)

 .3/329ج, ال بهات الكبر , ابن سعد( 185)

 .3/321ج, لكبر ال بهات ا, ابن سعد (188)
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يُروس ِ   ف هرلُِّ  اسوتَذوف رُوا رَبَّكرمو إِنَُّ  ا انَ غ فَّارًا: ثم قرأ قول  تعا 

وَيُموــد دوارمو ب ــأ مووَالب وَبَــن يَن وَيَجوعَــ  لَّكرــمو  دورَارًاالسَّــمَاء عَل ــيوكرم مســ

 .(1) جَنَّاتٍ وَيَجوعَ  لَّكرمو أ نوهَارًا

وَيَا ق وومِ اسوتَذوف رُواِّ رَبَّكرمو ثُمَّ تُوبُـواِّ إِل يوـ   يُروس ـِ  السَّـمَاء      :ثم قرأ

 .(2)كرمو وَلا  تَتَوَلَّـوواِّ مُجوـرِم ينَ  عَل يوكرم مسدورَارًا وَيَزِدوارمو قروَّةْ إِل ى قروَّت 

 (3).ثم قال عمر أما إذا غفر لنا سهينا

شديد التعلـق بـالله لحـ  تلـك الأزمـة الـن        هكاا اان عمر 

نــ  أواــان علــى يهــين بــأن الــرزق مــن عنــد الله و  , نزلــ  بالمســلمين

عـن المسـلمين    ولامسـئ إنـ   ومـع ذلـك ف  , الهادر على إطعـام الخلـق  

عمـــ  الأســـباأ الدنيويـــة الـــن أمـــر  الله بهـــا مـــن        وولـــي أمـــرهم 

الإستنجاد بأمراء المسلمين وجلب الأطعمة من ا  مكان وتجميـع  

 .المتضررين ي أماان خاصة وتشذي  العمال لإطعامهم

ي أثنـاء تلـك اواعـة قـد شـرط علـى        ومن الملاحـ  إن عمـر   

ــ  شــروطاْ قاســية    ــزون ع ــ , نفســ  وأولاد  وأهــ  بيت ــث لا يتمي ن طي

وقــد اشـتهرت أخبـار اـ يرة عــن    , المسـلمين بكـ ير طعـام ولا غـير     

                                   
 .19, 11, 12: اويات, سورة نوح (181)

 .52:آية, سورة هود (186)

ال بهــات , ابــن ســعد: نظــراو. 2/136ج, تــاريخ المدينـة , عمـر بــن شــبة  (186)

 .2/225ج, تارخ : ال بري. 3/329ج, الكبر 
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ي تلك الفترة حتى أن  تذير لون  وجسم  لشدة قسوت  على  عمر 

سـود اللـون ولهـد    أرأي  عمر عام الرمـادة وهـو   : قال بعضهم, نفس 

اـان رجلْـا عربيًـا فكـان يأاـ       : بيضًا فهيـ   ـا ذا فهـال   أاان 

نـاس حرمهمـا فأاـ  الزيـ  حتـى غـير       السمن واللـم فلمـا أ ـ  ال   

 (1).(لون  وجاع فأا ر

لهــد اــان عمــر يتعمــد أن يأاــ  مــع الجيــاع وعامــة النــاس ي    

وي الوقــ  نفســ  , ن لا نيــز نفســ  بشــيء عــنهم أو, ما ــدة واحــدة

اان يتخا صفحة من خـال  مالـ  فيهـا نفـس ال عـام قعلـها بـين        

 (2).لمسلمينالصحاف العامة ليأا  منها تورعًا عن بي  مال ا

وقد قام عمر بمعاقبة أحد أولاد  حينما شم را حة اللحم المشوي 

أعتار إلي  بأنهـا سـخلة    بن اي بيت  ي وق  جاع الناس في  رغم أن 

اانــ  لأحــد أولاد  الصــذار فاشــتراها منــ  ولكــن هــاا لم يــاهب  

 (3).حضر اللحم وقسم  على انتاجينأغضب عمر حيث بعث من 

سو على نفس  ا يًرا حتى أن  اان يتألم من لهد اان عمر يه

انــ  عنــد ): ب نــ  لهســوة ال عــام الــاي يأالــ  يهــول أحــد الــرواة

                                   
 .3/322ج, ال بهات الكبر , ابن سعد (119)

 .2/191ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (111)

 .2/136ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة( 112)
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فهل  مالك يـا أمـير المـؤمنين؟ فهـال     , فوتع يد  على ب ن  عمر 

يا أمير المـؤمنين إن أو  النـاس   : طعام غلي  أالت  آذي  من  فهل 

ناول عصية فهرع بهـا رأسـي   ن  قال فتن لأبالم عم الليّن والملبس الليّ

وقال ان  أحسب فيك خيًرا قل  مالك يا أمـير المـؤمنين قـال والله    

 (1).(ما أردت إلا مهاربن

وقد أقسم عمـر حينمـا أحـس بـالجوع يصـيب النـاس أن لا يـاوق        

  (2).لحمًا حتى يأال  الناس

يهرقـر مـن شـدة الجـوع ومـن قسـوة ال عـام         اان ب ـن عمـر   

قرقـر أو لا  : الحديث لا مًـا ومعاتبًـا فيهـول    فكان عمر يوج  لب ن 

 (3).تهرقر وليس لك عندنا غير  حتى  ي الناس

وقد دخ  ناس من بل عـدي ـــ قـوم عمـر بـن الخ ـاأ ـــ علـى أم         

ـــ ف لبــوا منهــا أن       ـــ رتــي الله عنهمــا ـ المــؤمنين حفصــة بنــ  عمــر ـ

هـو فيـ  مـن قسـوة ال عـام       لعل  خفف عن نفس  مـا  تكلم عمر 

ــت لكـــن عمـــر , ة اللبـــاسوخشـــون ــا وطلـــبهمجلم يسـ , ب ل لبهـ

واســـتمر ي الهســـوة علـــى نفســـ  وعـــدم الاختصـــاص بشـــيء دون       

                                   
 .2/861ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (113)

حليـة  , أبـو نعـيم الأصـبهاني   . 3/312ج, ال بهـات الكـبر   , ابن سـعد  (112)

 .1/26ج, الأولياء

 .2/122ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة( 115)
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 (2).فما أا  سمينًا ولا سمنًا حتى خصب الناس وأالوا (1),الناس

واـان ي هــا  الظـروف اــ يًرا مـا يأاــ  التمـر ويشــرأ عليــ      

 (3).واشتهر عن  قول  من أدخل  ب ن  النار فأبعد  الله, الماء

حريصًــا علــى أن يكــون ولاتــ  وأمرا ــ  علـــى       واــان عمــر   

الأقــاليم يــأالون مــن طعــام النــاس ولا يتميــزون عــنهم بشــيء فهــد    

نــ  يأاـ  طعامًــا جيــدًا قــد لا  أاتـب إ  أحــد أمرا ــ  بعـد أن علــم   

إنــ  لــيس مــن اــد  ولا مــن اــد أبيــك   ) :قــد عامــة النــاس م لــ  

 (2).(ن  ي رحلكشبع المسلمين ي رحالهم  ا تشبع مأف

وقد اان هاا المبـدأ عنـد عمـر ي بهـ  علـى نفسـ  حيـث حـدث         

أنــا أخــبرام بمــا اســتح  مــن مــال حلــة ي الشــتاء  ) :أصــحاب  قا لْــا

وقــوت , ومــا أحــج عليــ  ومــا اعتمــر مــن الظهــر , وحلــة ي والصــيف

ــالي شــبعة  ــأفهرهم    , عي ــاهم ولا ب ــيس بأغن ارجــ  مــن المســلمين ل

 (5).(يصيبل ما يصيبهم

                                   
ــة, عمــر بــن شــبة ( 118) ــاريخ المدين ــة , م الأصــبهانيأبــو نعــي. 2/692ج, ت حلي

 .125ص, مناقب عمر بن الخ اأ, ابن الجوزي. 1/26ج, الأولياء

 .2/122ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (111)

 .2/693ج, تاريخ المدينة, عمر بن شبة (116)

 .2/63ج, الرياض النضرة, انب ال بري (116)

 .3/315ج, ال بهات ,ابن سعد( 169)
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ولا , اـ  إلا وجــبن آاللـهم إنــك تعلـم إنــي لا   ) :يهــول  نواـا 

 (1).(ألبس إلا حلن ولا آخا إلا حصن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 .2/892ج ,الأموال, ابن زهوي  (161)
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 تمةـــاالخ

يبالون جهودًا عظيمة لتيسير أمور الناس ي  اان الراشدون 

وبالتالي اانوا يوجهون جزء من موارد بيـ  المـال لتـأمين    , معاشهم

ــاجا ــوت  حتيـ ــن الهـ ــاس مـ ــداءً. النـ ــن  اوابتـ ــر  أواســـرمـ ــد عمـ  عهـ

ــة يصــرف       ــاس سياســة ثابت ــأمين الهــوت لعامــة الن ــة ت أصــبح  عملي

وإن اانـ  هـا  السياسـة ظهـرت ي     , عليها من بي  مال المسـلمين 

ن هــاا إفــ, والشـواهد التارخيــة تتراـز ي فــترة ولايتـ    , أيـام عمــر 

الـاي اـان يسـعى لتوزيـع      الأمر اان سيًرا على سنة رسول الله 

امـا أن هـا  السياسـة    , طعـام أو مـال علـى المسـلمين     ما يصل  مـن 

امـا أن الراشـدين اهتمـوا    , استمرت بهية عهـد الخفـاء الراشـدين   

ــلمين   ــة المسـ ــر لعامـ ــاا الأمـ ــدة , بهـ ــاء والشـ ــات الرخـ إلا أن , ي أوقـ

م ـ  مـا حـدث ي عـام     , الترايز وق  الحاجة اان أشد مـن غـير   

ــاء   وم ــ  مــا حــدث للمهــاجرين إ  المنــاطق  , الرمــادة المفتوحــة ولأبن

لهـــد اـــان هـــاا الأمـــر    , اواهـــدين ي تلـــك المنـــاطق خصوصًـــا   

وعلــى اــ  حــال فهــاا الأمــر وغــير  مــن , التنظيمـي بــارزًا وواتــحًا 

أمور التنظـيم ومراعـاة أحـوال النـاس وحاجـاتهم ي عهـد الراشـدين        

ــد مــن البحــث والدراســة    ــاج إ  مزي امــا أن جانــب التنظــيم  ,  ت

و  طاجـة إ  وقفـات المـؤرخين لإلهـاء المزيـد مـن       المالي بالدرجة الأ

واتب الأموال والخـراج مصـدر   , الأتواء على أحداث ذلك العصر
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قــب علــى المــؤرخين الإفــادة منهــا والوقــوف  , هــام ي هــاا الجانــب

ــدها ــادية ي     , عن ــة والاقتص ــاة الاجتماعي ــة للحي ــواهد هام ــا ش ففيه

 .عصر الخلافة الراشدة
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 :والمراجع المصادر

 .الهرآن الكريم

 :المصادر: أولْا

عز الدين أبو الحسن علي بن أبـي الكـرم  مـد    : ابن الأثير .1

ــد   مبــــــن  مــــــد بــــــن عبــــــد الكــــــري ا بــــــن عبــــــد الواحــــ

 (.هـ83:ت)الشيباني

دار إحيـاء الـتراث   , بـيروت , أسد الذابة ي معرفـة الصـحابة  

 .العربي

 . ي الهرشي: ابن آدم .2

ــراج ــد   , الخــ ــق أمخــ ــد تهيــ ــاارمــ ــيروت, شــ دار , بــ

 (.تمن موسوعة الخراج),المعرفة

 (.هـ231:ت) مد بن عبد الله: الأزدي .3

, تهيــق عبــد المــنعم عبــد الله عــامر    , تــاريخ فتــوح الشــام  

 .م1619, مؤسسة سج  العرأ, الهاهرة

 .أبو نعيم أمخد بن عبد الله: الأصبهاني .2

دار , بــــيروت , 2ط, حيلــــة الأوليــــاء وطبهــــات الأصــــفياء    

 .م1295, لعربيالكتاأ ا
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ــاري .5 ــراهيم    : البخـ ــن إبـ ــ  بـ ــد الله إسماعيـ ــي عبـ ــاف  أبـ  الحـ

 (.هـ258:ت)

 .م1616, المكتب الإسلامي, استانبول, صحيح البخاري

أبــو الحســن أمخــد بــن  ــي بــن جــابر بــن داود        : الــبلاذري .8

 (.هـ216:ت) البذدادي

هــــ ـــــ 1366, دار الكتـــب العلميـــة, بـــيروت, فتـــوح البلـــدان

 .م1616

 جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرمخن بـن علـي        : ابن الجـوزي  .1

 (.هـ561:ت)

ــن الخ ــاأ  مناقــب أمــير المــؤمنين  زينــب . تهيــق د, عمــر ب

 .دار الكتب العلمية, بيروت, إبراهيم الهارو

شهاأ الدين أبو الفض  أمخد بن علي بـن  مـد   : ابن حجر .6

 (.هـ652:ت) العسهلاني

م بعة , الأو ال بعة " جزاءأ 2" الإصابة ي تمييز الصحابة

 .هـ1326, الهاهرة, السعادة

اعتنــاء أمخــد فــؤاد   , فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري    

الم بعـــة , الهـــاهرة, و ـــب الـــدين الخ يـــب ,الباقيعبـــد

 .(جزء26), السلفية
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 .شهاأ الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله: الحموي .6

 .دار الكتاأ العربي, بيروت, أجزاء 5, معجم البلدان

 .الإمام أمخد: نب ابن ح .19

الكتــاأ  ردا, 2ط, المكتــب الإســلامي , بــيروت, المســند

 .هـ1295, العرأ

ــــ  189) ابــن أبــي هــبيرة اللي ــي العصــفري : خليفــة بــن خيــاط .11

 (.هـ229

دار , بيروت, 2ط. أارم تياء العُمري. د, تهيق, التاريخ

 .م1611هـ ــ 1361, ومؤسسة الرسالة, بيروت, الهلم

 (.هـ255:ت)د الله بن عبد الرمخن  مد عب: الدارمي .12

 .دار إحياء السنة النبوية, الهاهرة (جزء2), يسنن الدارم

 .الحاف  لس الدين  مد بن أمخد بن ع مان: الاهي .13

, (عهد الراشدين) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

, بـيروت , 1ط, تهيق الداتور عمر عبد السـلام تـدمري  

 .م1661هـ ــ 1291, دار الكتاأ العربي

 (.هـ119:ت)أبو العباس هم الدين: ابن الرفعة .12
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تهيق  مد , الإيضاح والتبيان ي معرفة المكيال والميزان

جامعـة  , مكـة المكرمـة  , 1ط, أمخد إسماعي  الخـاروف 

 .هـ1299, أم الهر 

 (.هـ251:ت) مخيد بن مخلد بن قتيبة الأذري: ابن زهوي  .15

, 1ط ,شـاار ذيـب فيـاض   . تهيـق د , (أجزاء 3), الأموال

, مراــــز الملــــك فيصــــ  للبحــــوث والدراســــات , الريــــاض

 .هـ1298

 (.م622هـ ــ 239:ت) مد : ابن سعد .18

 ,دار صــادر بــيروت , ي تســعة أجــزاء , ال بهــات الكــبر  

 .بدون تاريخ

 (.هـ222:ت) أبو عبيد الهاسم: ابن سلام .11

ــوال  ــاأ الأمــ ــراس  , اتــ ــ  هــ ــد خليــ ــق  مــ , 2ط, تهيــ

 .هـ1365لكليات الأزهرية مكتبة ا, الهاهرة

 (.هـ611) نور الدين علي بن أمخد: السمهودي .16

تهيـق  ـي   (. أجزاء 2), وفاء الوفاء بأخبار دار المص فى

دار إحيـــــاء الـــــتراث , بـــــيروت, 3ط, الـــــدين عبدالحميـــــد

 .هـ1291, العربي
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 .أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري: ابن شبة .16

ــة  ــاريخ المدين ــيم  مــد شــل  , ت ــق فه  ,(أجــزاء 2), توتتهي

, نشـرها السـيد حبيـب  مـود أمخـد     , المدينة المنورة, 1ط

 .هـ1363

 .أبو بكر عبد الله بن  مد: ابن أبي شيبة .29

إدارة الهـــرآن والعلـــوم  , اراتشـــي, (أجـــزاء 5), المصـــنف

 .هـ1298, الإسلامية

 (.م623 هـ ــ319:ت)أبو جعفر  مد بن جرير: ال بري .21

, بـيروت , دار الفكـر , (2, 5الجـزء ), تاريخ الأمـم والملـو   

 .بدون تاريخ

الحـاف  أبـي عمـر يوسـف بـن عبـد بـن  مـد         : ابن عبد البر .22

 (.هـ283)النمري الهرطي

, ـــ حاشـية علـى الإصـابة ـ ــ     الاستيعاأ ي معرفـة الأصـحاأ  

 .هــ1326, الم بعة الأميرية, الهاهرة, 1ط

ــم   .23 ــد الحكـ ــن عبـ ــد الله   : ابـ ــن عبـ ــرمخن بـ ــد الـ ــم عبـ  الهاسـ

 (.هـ251:ت)

 .م1629 ,لايدن, فتوح مصر وأخبارها



                                             

 

 

 استراتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين               

 

   

68 

 

 (.هـ618:ت) مجد الدين  مد بن يعهوأ: الفيروز آبادي .22

, مكتبـة البـابي الحلـي   , الهـاهرة , 2ط, الهاموس انير

 .هـ1311

 (.هـ862:ت) أبو جعفر أمخد بن عبد الله: انب ال بري .25

مكتبة , الهاهرة, 2ط, الرياض النضرة ي مناقب العشرة

 .ـه1312,الخاهي

أبــو الفضــ  جمــال الــدين  مــد بــن مكــرم       : ابــن منظــور  .28

 (.هـ111:ت) الإفريهي المصري

 .دار صادر, بيروت, لسان العرأ

 مخــــد بــــن أبــــي يعهـــوأ بــــن جعفــــر بــــن وهــــب أ: اليعهـــوبي  .21

 (.هـ262:ت)

 .م1689هـ ــ1316, دار صادر, بيروت, 2ج, تاريخ اليعهوبي

 (.هـ256:ت)  مد بن الحسين الحنبلي: أبو يعلى الفراء .26

, تصحيح وتعليق  مد حامـد الفهـي  , الأحكام السل انية

 .هـ1362مكتبة  مد نبهان , اندونيسيا, سور ابايا

 (.هـ162:ت) يعهوأ بن إبراهيم: أبو يوسف .26
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 .هـ1368, المكتبة السلفية, الهاهرة, 5ط, اتاأ الخراج

 :ثانيًا المراجع

 .سعيد: الأفذاني .1

دار , بـــيروت, 3ط ,أســواق العـــرأ ي الجاهليـــة والإســـلام 

 .هـ1362,الفكر

 .وآخرون, إبراهيم. د: أنيس .2

 .المكتبة الإسلامية, استانبول, 2ج, المعجم الوسير

 . مد جاسم: الحمادي .3

ولايــة عبــد الله بــن عــامر للبصــرة وإصــلاحات  الاقتصــادية   

, بذداد, العدد, طث منشور ي مجلة المؤرخ العربي, فيها

 .م1662

 . مد. د: مخيد الله .2

ــة  مج ــر النبــــوي والخلافــ ــية للعصــ ــا ق السياســ ــة الوثــ موعــ

 .هـ1293, دار النفا س, بيروت, 2ط, الراشدة

 .علي وناجي: ال ن اوي .5
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ــر    ــن عمـ ــد الله بـ ــار عبـ ــر وأخبـ ــار عمـ ــيروت, 6ط, أخبـ , بـ

 .هـ1293, المكتب الإسلامي

 .أارم تياء. د: العُمري .8

ــدة  ــة الراشـ ــر الخلافـ ــةالم, 1ط, عصـ ــوم , دينـ ــة العلـ مكتبـ

 .ـه1212,والحكم

 .صالح أمخد: العلي .1

التنظيمــات الاجتماعيــة والاقتصــادية ي البصــرة ي الهــرن  

 .م1686, دار ال ليعة, بيروت, 2ط, الأول الهجري

 . مد رواس: قلعة جي .6

, مكــة المكرمــة , 1ط, موســوعة فهــ  ع مــان بــن عفــان    

 .جامعة أم الهر 

 .غوستاف: لوبون .6

دار  ,بــيروت , 3ط, ترجمــة عــادل زعــيتر  , أحضــارة العــر 

 .هـ1366, إحياء التراث العربي

 . مد فريد: وجدي .19

, تبـيرو , 3ط, (أجـزاء 19), دا رة معـارف الهـرن العشـرين   

 .م1611, دار المعرفة
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 :دمةـــمق

ــاء      ــى أشــرف الأنبي الحمــد لله رأ العــالمين والصــلاة والســلام عل

  ــ :وبعد .والمرسلين وعلى آل  وصحب  أجمعين

فإن الدولة الإسلامية بعد امتدادها ي عصـر الخلفـاء الراشـدين    

إ  مصـــر والشـــام, أصـــبح  تكـــم منـــاطق م لـــة علـــى البحـــر   

ة عليــ  أهميــة, الأبــيض المتوســر, تعــد مــن أا ــر الأمــاان الم ل ــ 

ــا       ــا وقواته ــا اتــ رت لعمــ  خ ــر خاصــة بأملااه ــالي فإنه وبالت

ــا      ــة أمرهــ ــة ي بدايــ ــا  الدولــ ــ  هــ ــة, واانــ ــا ي المن هــ ورعاياهــ

ــ ــر  وخصوصًـ ــر عمـ ــر    ا ي عصـ ــار البحـ ــوض غمـ ــب ي خـ لا ترغـ

واتــ رت للتخ ــير فيمــا يتعلــق بأملااهــا الســاحلية عــن طريــق    

اســـة والخ ـــر تعرتـــ  الــدفاع والهـــوات البريـــة, إلا أن هــا  السي  

وذلـك بعـد تزايــد    ا ي خلافـة ع مـان بـن عفـان     للتذـيير وخصوص ـً 

الخ ر البحري الرومي, والهجوم المتكرر علـى المـدن السـاحلية ي    

وبمساعدة قيادات الدولة  مصر والشام,  ا ات ر مع  ع مان 

الإسلامية للعم  على إقاد قوات طرية رادعة تهف ي وج  طريـة  

وتهــددها ي عهــر دارهــا, وعملــ  دور الصــناعة ي مصــر  الــروم بــ 

ت والشام على تجهيز الأساطي  الإسلامية وما تستلزم  من احتياجا

ــة اســتفاد     ــة ي خ ــة منتظم ــفيمختلف ــاط ي   ه ــن الأقب ا المســلمون م

ــديم خــبراتهم       ــترددوا ي ته ــاين لم ي مصــر والنصــار  ي الشــام, ال
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الملاحة, ي مهابـ  التسـامح   للجيو  الإسلامية ي ميدان التجهيز و

والبال الـاي قـام بـ  المسـلمون ي تلـك المنـاطق, حيـث شـعر أولئـك          

بالأمــان ي العمــ  مــع المســلمين لأنفســهم ولبلــدانهم وشــعوبها, وقــد  

أرعــــدت الجيــــو  الإســــلامية ي البحــــر ي فــــترة وجيــــزة, وأبــــد  

 المسلمون ت وعهم للتجنيد ي الجهاد البحري اما اانوا ي البر,

ا ي مواقـع مختلفـة, حيـث تمكنـوا مـن فـتح قــبرص       وجاهـدوا طـرً  

ــم     ــبح  لهــ ــا وأصــ ــواح  أوربــ ــددوا ســ ــوا ي رودس وهــ وأرواد ونزلــ

ا بعد موقعة ذات الصواري, واستبسـ   السي رة البحرية, وخصوصً

ــن       ــة, ال ــك التحراــات البحري ــابعين ي تل عــدد مــن الصــحابة والت

ــن رعته ــ     ــع الرجــال, وال ــاء م ــا النس ــة الإســلامية  شــار  فيه ا الدول

امــا ســيأتي, وهكــاا فــإن   وتههـ  فيهــا نبــوة ســيدنا  مـد  

عصر الراشدين خ  وا للجهـاد ي البحـر امـا فعلـوا      المسلمين ي

 .ي البر

والمصادر المختلفة ي التاريخ الإسلامي تتحدث عن تلك الروايات 

الــن نستشــهد بهــا ي الحــديث عــن تلــك الخ ــر والإهــازات, ي    

أن مصــادر التــاريخ البيزن ــي    ا, امــا وتذيراتهــا المختلفــة مراحلــه

تتحدث عن نفس الموتوعات بما خدم الباحث فيها, ونكننـا أن  

نهول باختصار إن المسلمين ترددوا ي التخ ـير والذـزو البحـري ي    

ا لظروف واقعية اان يـدراها  البحر المتوسر ي خلافة عمر نظرً
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والاســتعداد, وحينمــا زالــ   عمــر أا ــر مــن غــير  تتعلــق بالهــدرات 

ــان    ــة ع م ــز  المســلمين     ,هــا  الظــروف ي خلاف غــير الخ ــة, وأغ

البحــر وجعــ  لهــم قواعــدهم وتجهيــزاتهم الخاصــة, وصــرف عليهــا    

الكــ ير مــن بيــ  مــال المســلمين, ســاعد  علــى ذلــك الهــواد وعامــة    

المسلمين بما لديهم من قناعات مؤصلة ي الجهاد البحري وشرعيت  

وجيش  ي قهر الـروم ي البحـر ي وقـ      هح ع مان وأهميت , و

قهرهم المسلمون ي البر, وهكاا فإن المسلمين ي عهـد الراشـدين   

 فـأعجزوا واجتهـدوا  ببساطتهم وواقعيتهم خ  وا فـأهزوا وعملـوا   

ــر     ــواح  البحـ ــادوا ي سـ ــ  وسـ ــروا فيـ ــر وانتصـ ــوا البحـ ــادوا ونزلـ فهـ

لجنوبيــة فرتــي الله المتوســر امــا ســادوا ي ســواحل  الشــرقية وا 

 . عنهم وأرتاهم
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 :عصر الراشدين

يعد العصر النبوي بداية التأسيس لدولة الإسلام وإقامة اوتمـع  

المسلم ي بهعة من أرض الله, واان  البداية الواقعية لهاا اوتمع 

وتأســيس ايانــ  المســته  مــن الهجــرة النبويــة وتكــوين قاعدتــ  ي  

ك اليـــوم وايـــان الدولـــة الإســـلامية قـــا م المدينــة المنـــورة فمنـــا ذل ـــ

 .يسوس  الرسول 

اانــ  البدايــة بســي ة لا تتجــاوز المدينــة المنــورة بــ  لا تكـــاد        

ا وأخــا نــور الله يــتم ي المدينــة, وأخــات دولــة  تســي ر عليهــا جميعًــ

عظـم  ا بالجهاد والسـلم حتـى صـارت م   الإسلام تمتد خارجها تدرقيً

ا بعد فتح مكـة حيـث   وخصوصً  بلاد العرأ خاتعة لرسول الله

وَقرــ و جَــاء الِّحَــق   :وجــاء الحــق (1),ادخــ  النــاس ي ديــن الله أفواجًــ

 [.الإسراء] (61 )وَزَهَقَ الِّبَاط ُ  إِنَّ الِّبَاط َ  ا انَ زَهُوقْا

 لهد اان عصر النبوة المبار  ودولت  الها مة بهيـادة الرسـول   

ن بــين العصــرين قــر مهدمــة لعصــر الراشــدين,اما أن الرســول  

الاي روا  الِّع روبَاضَ بونَ سَارِيَة  عن رسـول الله    فيما يفهم من قول 

 عَل يوكرمو ب تَهِّوَ  اللَّ   وَالسَّموعِ وَال َّاعَـة  وَإِنو عَبوـدًا حَبَش ـي ا    ) :أن  قال

الِّخُل ف ــاء   وَسَــتَرَوونَ م ــنو بَعوــد ي اخوت ل افْــا شَــد يدًا ف عَل ــيوكرمو ب سُــنَّت ي وَسُــنَّة 

                                   
 .18/132ج, (يفتح البار) ,البخاري :انظر( 1)
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الرَّاش ــــد ينَ الِّمَهوــــد يسيَن عَض ــــوا عَل يوهَــــا ب النَّوَاج ــــا  وَإِيَّــــاارمو وَالِّــــأرمُورَ 

 (1).(الِّمُحودَثَات  ف إِنَّ ار َّ ب دوعَةٍ تَل ال ةٌ

الخلفـاء   إتبـاع بـاأ  ) :ا ي مسـند  سمـا   وقد وتـع ابـن ماجـ  باب ـً   

 (2).(الراشدين

ميـز العصـور الإسـلامية علـى     ولالك فـإن عصـر الراشـدين يعـد أ    

ــني    ــى ذلــك خــلال     الإطــلاق بعــد عهــد ال وقــد أجمعــ  الأمــة عل

ــا الخاصــة ي       ــ  لهــا أهميته ــإن أحداث ــالي ف ــة, وبالت العصــور المختلف

 .والتاريخالتشريع والهياس 

بعـد وفـاة    ويبتد  عصر الراشدين ببيعـة أبـي بكـر الصـديق     

ع الأول ســنة إحــد  يــوم الاثــنين ال ــاني عشــر مــن ربي ــ رســول الله 

وينتهي باستشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي . (3)عشرة للهجرة النبوية

ي اليوم ال الث والعشرين من رمضان سنة أربعين للهجرة  طالب 

 (2).النبوية

                                   
ــن ماجــ   (2) ــاأ ســنن  ,اب ــاع, ب ــاء الراشــدين   إتب وروا  . 11 /1ج ,ســنة الخلف

 ,, بــاأ حــديث العربــاض بــن ســارية    مســند الشــاميين الإمــام أمخــد ي  

 .2/128ج

 .1/15سنة الخلفاء الراشدين, ج إتباعاأ , بسنن ابن ماج  ( 3)

 .62, صتارخ  خليفة بن خياط,( 2)

 .166ص ,تارخ  خليفة بن خياط,( 5)
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ي ذلـك العصـر لأربعـة مـن المبشـرين بالجنـة        اان  الهيـادة وقد 

 . الهم من أصحاأ وأصهار رسول الله 

ــم  ــان معهــ ــا اــ ــارين    امــ ــواد والمستشــ ــن الهــ ــبير مــ ــدد اــ عــ

 .أو من أبنا هم والمخ  ين جلهم من أصحاأ الني 

ــى       ــي بكــر بالهضــاء عل وقــد انشــذ  المســلمون ي أول خلافــة أب

المرتدين ي بلاد العرأ وإخمـاد الفـا الـن أثاروهـا وإعـادة الوحـدة       

امــا اانـ  بدايـة الفتــوح ي    (1),لـبلاد العـرأ تــ  رايـة الإسـلام    

 . تد فارس والروم ة أبي بكر خلاف

ا فكان لهاا العصر سمات  المميزة, حيث خاض المسـلمون جهـادً  

ــ ا تــد اوــاورين لــبلاد العــرأ مــن اوــوس ي فــارس, والــروم    قويً

وأتباعهم ي الشام ومصر واان جزء من هـاا الصـراع مـع نصـار      

ا مـن وقـف مـنهم مـع الفـرس أو      العرأ ي العراق والشام, وخصوص ـً

 .مالرو

وقــد نــتج عــن هــاا الجهــاد امتــداد الإســلام إ  أمــاان جديــدة   

ا رقعة الأراتي انكومة من قبـ  الراشـدين وخصوص ـً    وتضاعف

ومن جاء بعد , وتبع ذلك تعدد الشـعوأ واللذـات,    ي عهد عمر 

والاختلاط طضارات ونظـم اانـ  سـا دة ي العديـد مـن الأقـاليم       

                                   
 . تهيق أمخد غنيم ,(حروأ الردة)الكلاعي الأندلسي, : نظرا( 8)
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ا أن الراشـدين اطلعـوا علـى    الن تم تـمها للدولـة الإسـلامية, ام ـ   

ــنظم وعرفــوا    ــك ال ــة الــن     اتل ــة والعســكرية المختلف ــاليب المدني لأس

اان  سا دة فيها من دواوين وبريد ودور أموال وتـرأ للعمـلات,   

وتنظيمــات إداريــة وعســكرية, وغــير ذلــك  ــا يصــعب حصــر ,         

فأفــادوا  ــا رأو  لا يعــارض جــوهر الإســلام وقواعــد العــدل فيــ ,     

فـإن هـاا العصـر تميـز بالانفتـاح علـى الحضـارات الهدنـة         وبالتالي 

سي ر عليها المسـلمون, ومـع هـاا الانفتـاح      المناطق النالسا دة ي 

ــات      ــروها ي اوتمعـ ــ  ونشـ ــوابتهم, بـ ــى ثـ ــوا علـ ــلمون بهـ ــإن المسـ فـ

المفتوحة, ولم قمدوا على مـا يهبـ  التذـيير والتحسـين, فحسـنوها      

وت ــورت أســاليبهم الإداريــة  مــع,واوتإ  الأفضــ , فنمــ  الدولــة 

والعســكرية لتســتوعب النمــو ي رقعــة الدولــة والزيــادة ي الرعيــة,  

والــتذير ي الظــروف فكــانوا عامــ  ذــو وانضــباط وتمــع وجهــو     

 .لتحهيق عبودية الناس لله والعدل بينهم

خــر  والــن أدت إ  استشــهاد آامــا حــدث  الفتنــة الكــبر  ي 

متـدت  ذلـك مـن أحـداث ا    لا, وما تعفان  أمير المؤمنين ع مان بن

لكنها لم تمنع المسلمين من سد   طيلة خلافة علي بن أبي طالب

 (1) . ثذورهم أمام الروم وغيرهم ي البر والبحر

                                   
 .322ص فتوح البلدان,البلاذري, ( 1)
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  :البحر المتوسط الموقع والأهمية

يعرف هاا البحر عند العلماء العرأ ببحر الشام أو طر المذرأ  

ميت  من عدة أمـور منهـا مـا يـرتبر بـ       ويكتسب أه (1)أو طر الروم

مــن أنشــ ة بشــرية مختلفــة وعلاقــات دوليــة متعــددة,  ومــا يــرتبر     

ومـن   (2),بالك من خصا   اجتماعية واقتصادية وحضارية متنوعة

هــاا المن ــق فــإن البحــر المتوســر يعــد أهــم البحــار ي العــالم منــا     

 الهدم, حيث تهـع عليـ  أقـدم الحضـارات ي مصـر والشـام وجنـوأ       

با وغرأ بلاد الأناتول, وقد تميز هاا البحر بامتداد  الواسع وأور

ــدن التجاريـــة ذات        ــن المـ ــدد مـ ــوع عـ ــرأ, وبوقـ ــرق إ  الذـ ــن الشـ مـ

ــام      ــدن الشـ ــكندرية ومـ ــ  الإسـ ــاريخ م ـ ــبر التـ ــزة عـ ــارة المميـ الحضـ

بية الهامة وعلـى رأسـها الهسـ ن ينية,    والساحلية وبعض المدن الأور

ــة ذات    امــا تهــع ي هــاا البحــر العد   ــد مــن الجــزر والمــدن المأهول ي

النشاط البشري الاقتصادي والعلمي والحضاري المختلف, الـن لهـا   

تأثير على مجريـات الأحـداث ي العـالم عـبر العصـور, امـا ترجـع        

أهميت  لانتعا  الزراعة والتجارة على جوانب  المختلفة وبالتالي فـإن  

برز الأهميـة لهـاا   وت ـ (3),أهمية هاا البحر واتحة جلية عبر العصـور 

                                   
 .325, 1/21, جمعجم البلدانياقوت الحموي, ( 6)

البحــر المتوســـر اوـــال  فرنــان بردويـــ ,  : نظـــرأالموتــوع  للتوســع حـــول  ( 6)

 .م1669, ترجمة يوسف شلب الشام, وزارة ال هافة, دمشق, والتاريخ

 .18ص ,الهو  البحرية والتجارة ي البحر المتوسرأرشيبالد, ( 19)
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البحـــر المـــا زاد الصـــراع بـــين الحضـــارات الواقعـــة علـــى جوانبـــ   

أو وجدت المعار  والحروأ فيما بينها, حيث أن  يربر  (1),المختلفة

ا ا, ونكننا أن نعتـبر هـاا البحـر تارخي ـً   ا أو تفريهْبينها إما توحيدً

بـين  أنشر البحار, وما تسميت  بالبحر المتوسر إلا لتوس   الفريد 

ــ  ابـــن خلـــدون   ــارات, يهـــول عنـ ــارات والحضـ ويســـمى البحـــر ) :الهـ

بسـيف   الرومي والبحـر الشـامي نسـبة إ  أهـ  عدوتـ  والسـاانون      

  يعـانون مـن أحوالـ  مـا لا تعانيـ  أمـة       هاا البحر وسواحل  من عدوت

مـــن أمـــم البحـــار فهـــد اانـــ  الـــروم والإفرهـــة والهـــوط بالعـــدوة  

اان  أا ر حروبهم ومتـاجرهم  الشمالية من هاا البحر الرومي و

 (2).(ي السفن فكانوا مهرة ي راوب  والحرأ ي أساطيل 

وقد اان  الهواف  عبر العصـور تـربر البحـر المتوسـر بالتجـار      

ي بلاد العرأ وفارس وغيرها, وقد راودت بعـض الحكـام فكـرة    

ــزم   عــن طريــق قنــاة ما يــة, واــان مــن    ( الحجــاز)رب ــ  ببحــر الهل

الـن حفـرت بعـد    )رشيد, الاي فكر ي ها  الهناة لهؤلاء هارون ا

فمنعـ  مـن ذلـك بعـض     ( ذلك بعشرات الهرون وسمي  قنـاة السـويس  

اـان خت ـف الـروم النـاس مـن الحـرم وتـدخ         ) :مستشاري  بهولـ  

                                   
 .12, صالأمويون والبيزن يونالعدوي, ( 11)

 .252ص ,المهدمة, ابن خلدون( 12)
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   (1).(مراابهم إ  الحجاز

وقـد ورد عنـد المفســرين للهـرآن الكـريم مــا يؤيـد هـا  التســمية       

.وَالِّبَحوـرِ الِّمَسوـجُورِ   :ير قولـ  تعـا   فهد قال ابن اـ ير ي تفس ـ 
(2) 

إن هـا  البحـر براـة يعـل طـر الـروم وسـر        ) :أن  البحر المتوسـر 

 (3).(الأرض والأنهار الها تصب في  والبحر الكبير يصب في  

 :العرب والبحرية

قب  الـدخول ي الحـديث عـن البحريـة ي عصـر الراشـدين لابـد        

ــ  ع    ــن اان ــة الأوتــاع ال ــق    مــن معرف ــا يتعل ــرأ فيم ــلاد الع ــا ب ليه

بالبحرية, سواء قب  الإسلام مباشرة أم قب  عصر الراشدين خـلال   

العصــر النبــوي, حتــى يتــبين لنــا المســتو  الــاي اــان عليــ  العــرأ    

 .والمسلمون قب  عصر الراشدين ي هاا اوال

تــير البحــار بــبلاد العــرأ مــن جهاتهــا الــ لاث, وبالتــالي فهــد   

لبحر قبـ  الإسـلام, إلا أن الحكـم علـى العـرأ      على صلة با ااانو

ا عـــن ا يعــد بعيـــدً ا أو إقابًـــبشــك  عـــام ي المعرفـــة البحريــة ســـلبً  

                                   
, تاريخ الخلفاءالسيوطي,  .6/266, جسير أعلام النبلاء: يالاه: نظرا( 13)

 .2/268ج

 .8 , آيةال ور سورة( 12)

 .16/231, جتفسير  الهرطي, .2/211, جتفسير ابن ا ير, ( 15)



                                             

 

 

 استراتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين               

 

   

199 

 

الواقع, ولالك فإن  لابد من التفريق بين الأقـاليم المختلفـة مـن بـلاد     

 .العرأ ي مستو  المعرفة بالبحر وفنون 

لـى  ففي مناطق الخليج ي الشرق هد أن أه  البحرين وعُمان ع

حيــث اانــ  لهــم صــلات   (1),درايــة بــالبحر منــا العصــور الهدنــة  

طرية قوية ببلاد فـارس ي الناحيـة الأخـر  مـن الخلـيج, واـالك       

ببلاد الهند وما ورا هـا, امـا تـأتي الـيمن ي المهـام ال ـاني طكـم        

موقعهـــا الجذـــراي وعلاقاتهـــا بالحبشـــة وامتـــداد تلـــك العلاقـــة إ   

 (2).را هاالشرق ببلاد الهند وما و

أمــا أهــ  الصــحراء ي وســر الجزيــرة فكــانوا عــدني الخــبرة    

بــالبحر وراوبــة ومختلــف أمــور , طكــم مــوقعهم وعــدم حــاجتهم 

 .لتلك المعرفة

وأمــا أهــ  الحجــاز وتهامــة فهــد اانــ  لهــم معرفــة  ــدودة ي    

الهريبـة مـن المـدن, والـن      نئالمـوا البحر, حيث اان  لديهم بعض 

بحر ويتصلون بالعم  في  طدود تيهة م ـ   اان أهلها يرابون ال

مينــاء الشــعيبة قــرأ مكــة المكرمــة, الــاي اانــ  تمــر بــ  بعــض  

                                   
 .58, صالبحرية ي مصر الإسلاميةسعاد ماهر, ( 18)

يم, أنـور عبـد العل ـ   .288, صتاريخ البحرية المصرية بة من الأسـاتاة,  ( 11)

 .22, صالملاحة وعلوم البحار عند العرأ
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ســفن الــروم لمتوجهــة إ  الحبشــة, حيــث ذاــر ت ــم إحــد  هــا   

قبـــ  البع ـــة النبويـــة بهرابـــة خمـــس  (1)الســـفن بـــالهرأ مـــن الشـــعيبة

سنوات, واان  ها  السفينة تمـ  الأخشـاأ وبعـض مـواد البنـاء      

  (2).ا لهم ي بناء الكعبةن اشتراها أه  مكة فكان  عونًال

مــن  إ  الحبشــة امــا تــدل الأخبــار المتفرقــة أن الــاين هــاجروا  

ــني   ــة      أصــحاأ ال ــع ي تهام ــا مــن بعــض المواق ــوا البحــر إم راب

  (3).أومن سواح  اليمن( الساح  الحجازي)

ــع الهنــد, ي         ــع الحبشــة وم ــث اــان للــيمن نشــاط طــري م حي

 (2).مختلفة قب  الإسلامعصور 

 ا وقد عاأ الهرآن على المشراين توحيـدهم الله سـبحان  وتع ـ  

عند راوبهم البحر وحال خوفهم ثم افرهم ب  عند النجـاة,  ـا   

                                   
قرية على شاطئ البحـر الأمخـر مهابـ  مكـة المكرمـة, وهـي       : الشعيبة( 16)

وقـد زرتهـا   . ميناؤها منا الهدم وقب  أن تعرف جدة ي العصـور المتـأخرة  

ايلــو مــتر إ  الذــرأ علــى طريــق  199بنفســي وتبعــد عــن مكــة قرابــة  

 .(351/ 3ج ,م البلدانمعجياقوت الحموي, : نظرا)الليث 

 .2/22, جالكامــ  ابــن الأثــير,. 163/ 1, جالســيرة النبويــةابــن هشــام, ( 16)

الصالحي الشامي, . 1/128, جإتاف الور  بأخبار أم الهر ابن فهد, 

 .2/226, جسب  الهد  والرشاد

: نظروا. 2/259, جالروض الأنفالسهيلي, . 2/215, جتارخ  ال بري,( 29)

 .256/ 1ج ,فص الم جواد علي,

 .89, صالبحرية الإسلاميةسعاد ماهر, : نظرا( 21)
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هُـوَ الَّـا ي    :يدل على معرفة قريش لراوأ البحر يهول الله تعـا  

ف ـي الِّفرلِّـك  وَجَـرَيونَ ب هِـمو      يُسَيسرُارمو ف ي الِّبَرس وَالِّبَحورِ حَتَّـى إِذَا ارنوـتُمو  

ب رِيحب ط يسبَةٍ وَف رِحُوا ب هَا جَاءَتوهَا رِيحٌ عَـاص فٌ وَجَاءَهُمُ الِّمَووجُ م نو ار س 

مَك انب وَظ ن وا أ نَّهُـمو أرح ـير  ب هِـمو دَعَـوُا اللَّـَ  مُخول ص ـيَن ل ـُ  الـدسينَ ل ـئ نو          

ف ل مَّا أ نوجَاهُمو إِذَا هُمو  (22)م نَ الشَّاا رِينَ أ نوجَيوتَنَا م نو هَا    ل نَكرونَنَّ

ــى      ــيُكرمو عَل  ــا بَذو ــاسُ إِنَّمَ ــا النَّ ــا أ ي هَ ــرِ الِّحَــقس يَ ــأ روضِ ب ذَيو ــونَ ف ــي الِّ يَبوذُ

ــا مَــروج عُكرمو ف نُنَبســئُكرمو ب مَــا    ــمَّ إِل يونَ ــاة  الــد نويَا ثُ ــاعَ الِّحَيَ أ نوفرس ــكرمو مَتَ

 [.يونس] (23)لرونَارنوتُمو تَعومَ

قرـ و مَـنو يُنَجسـيكرمو م ـنو ظرلرمَـات  الِّبَـرس وَالِّبَحوـرِ         :اما يهول تعا 

تَضَـــر عًا وَخُفِّيَـــةْ ل ـــئ نو أ نوجَانَــــا م ـــنو هَـــا    ل نَكرـــونَنَّ م ــــنَ        تَدوعُونَـــ ُ 

 [.الأنعام(83[ )الشَّاا رِينَ

فرلِّك  ف ي الِّبَحورِ ل تَبوتَذُوا رَب كرمُ الَّا ي يُزوج ي ل كرمُ الِّ :ويهول تعا 

وَإِذَا مَسَّكرمُ الض ر  ف ي الِّبَحورِ  (88)م نو ف ضول    إِنَُّ  ا انَ ب كرمو رَح يمًا

تَ َّ مَـنو تَـدوعُونَ إِلَّـا إِيَّـاُ  ف ل مَّـا نَجَّـاارمو إِل ـى الِّبَـرس أ عورَتوـتُمو وَا ـانَ           

أ نو يَخوس فَ ب كرمو جَان بَ الِّبَرس أ وو يُروس َ   أ ف أ م نوتُمو (81)الِّإِنوسَانُ ا فرورًا

ــا    ــمو وَا يلْـ ــدُوا ل كرـ ــمَّ لا تَج ـ ــبًا ثُـ ــيوكرمو حَاص ـ ــتُمو أ نو ( 86)عَل ـ أ مو أ م نوـ

ــارَةْ أرخوـــرَ  ف يُروس ـــَ  عَل ـــيوكرمو ق اص ـــفْا م ـــنَ الـــرسيحِ   يُع يـــدَارمو ف يـــ   تَـ

وَل ه دو  (86)ج دُوا ل كرمو عَل يونَا ب    تَب يعًاف يُذورِق كرمو ب مَا ا ف روتُمو ثُمَّ ل ا تَ
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ا رَّمونَا بَن ي ءَادَمَ وَحَمَلِّنَاهُمو ف ي الِّبَرس وَالِّبَحورِ وَرَزَقِّنَاهُمو م نَ ال َّيسبَات  

 [.الإسراء] (19)وَف ضَّلِّنَاهُمو عَل ى ا   يرب م مَّنو خَل هِّنَا تَفِّض يلْا

ج والعمـرة تـريم الصـيد    اما اان من أحكـام الإحـرام بـالح   

البري وإباحة صـيد البحـر  ـا يـدل علـى معـرفتهم بـالبحر والصـيد         

ــمو   :فيــ  يهــول تعــا   ــُ  مَتَاعًــا ل كر ــرِ وَط عَامُ ــمو صَــيودُ الِّبَحو أرح ــ َّ ل كر

ي وَل لسَّيَّارَة  وَحُرسمَ عَل يوكرمو صَيودُ الِّبَرس مَا دُموتُمو حُرُمًا وَاتَّهروا اللََّ  الَّـا  

 [.الما دة(68[)إِل يو   تُحوشَرُونَ

 :(1)ويهول الشاعر طرفة بن العبد

 ـكية غـدوة  ـــــــاأن حدوج المالــ

 خلايا سفين بالنواصف من دد         

 عدولية أو من سفين ابن يـــامن   

  ا ويهتدـلاح طورًــقور بها الم  

  يشق حباأ الماء حيزموهـــا بها   

 (2)المفايد باليــداما قسم الترأ  

                                   
, مـن أصـحاأ المعلهـات المشـهورين,     خشـا  النـاس     شاعر جاهلي هجا( 22)

 . ولد بالبحرين, وتنه  بينها وبين العراق وهد, قت  بسبب شعر 

  .م1661 ,(ـ ــ حياتـ  وشـعر   ـــ   طرفـة بـن العبـد   ) , يى الخشـاأ :  نظرا

 .  115, صشرح المعلهات السبعنباري, الأ: نظروا

 بلوخ الأرأ, الألوسي, 35, صشرح المعلهات الهصا د السبعالأنباري, ( 23)

 . =1/251,جالمفص  جواد علي,. 385/ 3ج
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ا حينمـا  اـان مبالذ ـً  (1)ولاشك أن الشاعر العربي عمـرو بـن هنـد   

  :قال

  نا البر حتى تاق عنا          مة

 (2)  سفيناةوالبحر ذ اءوم 

ا ي ذلـــك إلا أن فيـــ  دليـــ  علـــى الوجـــود وهـــو وإن اـــان مبالذًـــ

ــين         ــزهم ب ــ  وتميي ــ  الإســلام ب ــرأ للســفن قبي ــة الع البحــري ومعرف

 . ها وأنواعهاأسما

ويهل  ابن خلدون من مهارة العرأ البحريـة مهارنـة بذيرهـم وقبـ      

أن العــرأ ) :امتــداد الإســلام واســتفادتهم مــن خــبرة غيرهــم فيهــول   

ــ  والــروم والإفرهــة     لبــداوتهم لم يكونــوا مهــرة ي ثهافتــ  وراوب

لممارســـتهم أحوالـــ  ومربـــاهم ي التهلـــب علـــى أعـــواد  مرنـــوا عليـــ   

                                                                                    
 المصــدرين) سـفن المعروفـة عنـد العـرأ    مـن أنـواع ال  : المالكيـة, والعدوليـة  = 

 .(السابهين

  ور بـن مـاء السـماء أحـد مل ـ    هو عمرو بـن هنـد, ويسـمى عمـرو بـن منـا      ( 22)

 يــى شــامي, طرفــة بــن  .لــبتذالعـرأ ي الحــيرة قبــ  الإســلام مــن بــل  

 .228ص ,شرح الهصا د السبعالأنباري, العبد و

ــور,  ( 25) ــن منظـ ــرأ ابـ ــان العـ ــدي, 296/ 13, جلسـ ــروس , الزبيـ ــاج العـ  ,تـ

نظــر إ  مزيــد أو .228, صشــرح المعلهــات الســبع, الأنبــاري, 6/238ج

الملاحــة وعلــوم البحــار عنــد  , معبــد العلــيأنــور : الشــعريةمــن الشــواهد 

 .22, صالعرأ
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 (1).(اية ب هافت وأحكموا الدر

ولاشك أن معظم ما نسب للعرأ من تهـدم ي علـوم البحـار يعـود     

ــ       ــب قبـ ــاا الجانـ ــاتهم ي هـ ــث أن معلومـ ــلامية, حيـ ــور الإسـ للعصـ

الإســـلام تعـــد  ـــدودة مهارنـــة بذيرهـــم مـــن الأمـــم الأخـــر , وبمـــا 

ــلام واحتكــــااهم بــــالأمم الأخــــر ,       ــلوا عليــــ  بعــــد الإســ حصــ

 .بهاا الجانب مواهتمامه

 :فة البحرية في العصر النبويالمعر

ــوم    نــزل الهــرآن علــى رســول الله    للنــاس اافــة, وجــاءهم بعل

الـدين والـدنيا وقـد ورد الحــديث عـن البحـر ي الهـرآن الكــريم ي       

ا إ  فوا دة وأهميت  ي النه  والاتصـال  ا مشيًراثنين وأربعين موتعً

ــمَوَ  :مــن ســفن يهــول تعــا    فيــ ومــا ــقِ السَّ ــأ روضِ إِنَّ ف ــي خَلِّ ات  وَالِّ

وَاخوت ل اف  اللَّيوِ  وَالنَّهَارِ وَالِّفرلِّك  الَّت ي تَجورِي ف ي الِّبَحورِ ب مَا يَنوف عُ النَّاسَ 

وَمَا أ نوزَلَ اللَُّ  م نَ السَّمَاء  م نو مَاءٍ ف أ حويَا ب    الِّأ روضَ بَعودَ مَووت هَـا وَبَـثَّ   

الرسيَاحِ وَالسَّحَاأ  الِّمُسَخَّرِ بَيونَ السَّمَاء   ف يهَا م نو ار س دَابَّةٍ وَتَصورِيف 

 [.البهرة(182[)وَالِّأ روضِ ل آيَاتٍ ل ه وومب يَعوه لرونَ

اللَّــُ  الَّــا ي خَل ــقَ السَّــمَوَات  وَالِّــأ روضَ وَأ نوــزَلَ م ــنَ   :ويهــول تعــا 

وَسَخَّرَ ل كرـمُ الِّفرلِّـك     السَّمَاء  مَاءً ف أ خورَجَ ب    م نَ ال َّمَرَات  رِزوقْا ل كرمو

                                   
 .253, صالمهدمة ,ابن خلدون( 28)



                                             

 

 

 استراتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين               

 

   

198 

 

 [.إبراهيم(32[)ل تَجورِيَ ف ي الِّبَحورِ ب أ مورِ   وَسَخَّرَ ل كرمُ الِّأ نوهَارَ

أ ل مو تَرَ أ نَّ اللََّ  سَخَّرَ ل كرمو مَا ف ي الِّـأ روضِ وَالِّفرلِّـك     :وقال تعا  

ه عَ عَل ى الِّأ روضِ إِلَّا ب إِذون    تَجورِي ف ي الِّبَحورِ ب أ مورِ   وَيُموس كر السَّمَاءَ أ نو تَ

 [.الحج(85 [)إِنَّ اللََّ  ب النَّاسِ ل رَءُوفٌ رَح يمٌ

ــرِ   :امـــــا قـــــال تعـــــا  ــوَارِ الِّمُنوشَـــــآتُ ف ـــــي الِّبَحوـــ وَل ـــــُ  الِّجَـــ

 [.الرمخن(22[)ا الِّأ عول امِ

اما تدث الكتاأ العزيز عن منافع البحار المختلفـة ي قولـ    

ــا  الَّـــا ي سَـــخَّرَ الِّبَحوـــرَ ل تَـــأِّارلروا م نوـــُ  ل حومًـــا ط رِي ـــا        وَهُـــوَ :تعـ

وَتَسوتَخورِجُوا م نوُ  ح لِّيَةْ تَلِّبَسُونَهَا وَتَرَ  الِّفرلِّك  مَوَاخ رَ ف ي   وَل تَبوتَذُوا م نو 

 [.النح (12[)ف ضول    وَل عَلَّكرمو تَشوكررُونَ

هَــاَا عَــاوأٌ فرــرَاتٌ سَــا  لٌ  وَمَــا يَسوــتَوِي الِّبَحوــرَانِ  :ويهــول تعــا 

شَرَابُُ  وَهَاَا م لِّحٌ أرجَاجٌ وَم نو ار ٍّ تَأِّارلرونَ ل حومًا ط رِي ا وَتَسوتَخورِجُونَ 

ح لِّيَةْ تَلِّبَسُونَهَا وَتَرَ  الِّفرلِّك  ف ي   مَوَاخ رَ ل تَبوتَذُوا م ـنو ف ضوـل    وَل عَلَّكرـمو    

 [.فاطر(12[)تَشوكررُونَ

اللَُّ  الَّا ي سَـخَّرَ ل كرـمُ الِّبَحوـرَ ل تَجوـرِيَ الِّفرلِّـكر       :عـا  اما قال ت

 [.الجاثية(12[ ) ب أ مورِ   وَل تَبوتَذُوا م نو ف ضول    وَل عَلَّكرمو تَشوكررُونَ ف ي  

اما أشـار الهـرآن الكـريم إ  الملاحـة فيـ  ومـا  تـاج البحـار         

وَهُـوَ الَّـا ي جَعَـَ      :من الاهتداء والدلالـة علـى ال ريـق بهولـ  تعـا      
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ل كرمُ الن جُومَ ل تَهوتَدُوا ب هَا ف ي ظرلرمَات  الِّبَرس وَالِّبَحورِ ق دو ف صَّلِّنَا الِّآيَات  

 [.الأنعام(61[ )ل ه وومب يَعول مُونَ

إِنو  (32)وَم نو ءَايَات    الِّجَوَارِي ف ي الِّبَحورِ ا الِّأ عول امِ :ويهول تعا 

نِ الرسيحَ ف يَظِّل لِّنَ رَوَاا دَ عَل ـى ظ هوـرِ   إِنَّ ف ـي ذَل ـك  ل آيَـاتٍ      يَشَأِّ يُسوك 

ــبَّارب شَـــكرورب  ــ س صَـ ــنو   (33)ل كرـ ــفُ عَـ ــبُوا وَيَعوـ ــا ا سَـ ــوب هِّهُنَّ ب مَـ أ وو يُـ

 [.الشور ](32)ا   يرب

وأشار إ  الرياح وأهميتها ي الملاحة وأنهـا مـن رمخـة الله لأهـ      

أ مَّنو يَهود يكرمو ف ي ظرلرمَات  الِّبَرس وَالِّبَحوـرِ وَمَـنو   : البحر ي قول  تعا 

يُروس ُ  الرسيَاحَ بُشوـرًا بَـيونَ يَـدَيو رَحومَت ـ   أ   ل ـٌ  مَـعَ اللَّـ   تَعَـال ى اللَّـُ  عَمَّـا           

 [.النم ](83)يُشورِارونَ

أ وو ا ظرلرمَــاتٍ : وأشــار إ  المــوج وظلمــات البحــر ي قولــ  تعــا  

رب لرجسيٍّ يَذوشَاُ  مَووجٌ م ـنو ف ووق ـ   مَـووجٌ م ـنو ف ووق ـ   سَـحَاأٌ ظرلرمَـاتٌ        ف ي بَحو

بَعوضُهَا ف ووقَ بَعوضب إِذَا أ خورَجَ يَدَُ  ل مو يَك دو يَرَاهَا وَمَنو ل مو يَجوعَِ  اللَُّ  ل ُ  

 [.النور](29)نُورًا ف مَا ل ُ  م نو نُورب

ي البحـر اإفسـادهم ي    اما تدث الهرآن عن إفساد الناس

أو طـر  ( وهاا البحـث يتعلـق ببحـر الـروم    )البر وذلك ي سورة الروم 

ظ هَرَ الِّف سَادُ ف ي الِّبَرس وَالِّبَحورِ ب مَا ا سَبَ و أ يود ي  :الشام يهول تعا 

 [.الروم(21[)النَّاسِ ل يُا يه هُمو بَعوضَ الَّا ي عَم لروا ل عَلَّهُمو يَروج عُونَ
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 :جيه النبوي وأثره في خطط المسلمين البحريةالتو

يتحدث لأصحاب  باستمرار عن ما ستنال  ها   اان الرسول 

الأمة من فتوح وما ستسي ر علي  مـن مواقـع مختلفـة, واـان بهـاا      

يوجـــ  أنظـــارهم لهـــاا الأمـــر بـــ  ويـــدعوهم ب ريهـــة مباشـــرة وغـــير  

ــتح طــري وغــير  , وي      ةمباشــر ــا سيحصــ  مــن ف  للمشــاراة فيم

ا بالذيــب لا ين ــق بــ  الرســول مــن تصـوري أن هــاا وإن اــان إخبــارً 

عند , إن هو إلا وحي يوحى إلا أن  اـان ذا أثـر بـالل ي التخ ـير     

لذزو البحر, ومنـ  مـا يتعلـق بـالبحر المتوسـر الـاي ورد علـى لسـان         

وصـدق  واقـع الأحـداث,     ,أو الإشـارة تسـمية   سـم لابا رسول الله 

 (ا قيـ  ي قتـال الـروم   م ـ بـاأ ) :ي لبخـاري ومن أشهر ذلك ما روا  ا

أول جيش من أمـن يذـزون    ) :يهول عن أم حرام أنها سمع  الني 

: قل  يا رسول الله أنا فـيهم قـال   :قال  أم حرام ,البحر  قد أوجبوا

أول جيش من أمن يذـزون مدينـة قيصـر     : أن  فيهم ثم قال الني

 (1).(لا :قال .أنا فيهم يا رسول الله :فهل  ,مذفور لهم

ا للصـحابة للذـزو ي البحــر   ولاشـك أن هـاا الحـديث اـان دافع ـً    

ــر أو غــــزو         ــن البحــ ــة مــ ــروم عامــ ــزو الــ ــواء غــ ــ  ســ ــير لــ والتخ ــ

خاصة, وهي أهم قواعد الروم على البحر المتوسـر,   ةالهس ن يني

                                   
 .3/1986, جصحيح  البخاري,( 21)
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 .وهاا الحديث من معجزات 

وقــد وردت الروايــة بألفــاظ أخــر  وطــرق مختلفــة عنــد البخــاري   

رسـول   يهـول اـان  أنـ  سمعـ     أنـس بـن مالـك    ) :ما روا  عن منها

إذا ذهب إ  قباء يـدخ  علـى أم حـرام بنـ  ملحـان فت عمـ         الله 

دخ  يومـا فأطعمتـ  فنـام رسـول     واان  ت  عبادة بن الصام  ف ـ

ثم استيه  يضحك قال  فهل  ما يضحكك يا رسـول الله    الله

الله يرابـون ثـبج    فهال ناس من أمن عرتـوا علـي غـزاة ي سـبي     

ا على الأسرة أو قال م   الملو  على الأسرة فهل  هاا البحر ملواْ

ــم اســتيه        ــام ث ــم وتــع رأســ  فن ادع الله أن قعلــل مــنهم فــدعا ث

ــن أمــن          ــاس م ــال ن ــا رســول الله ق ــا يضــحكك ي ــ  م يضــحك فهل

ا البحـر ملوا ـْ ة ي سـبي  الله يرابـون ثـبج هـاا     عرتوا علـي غـزا  

الملــو  علــى الأســرة فهلــ  ادع الله أن قعلــل   علــى الأســرة أو م ــ 

منهم قال أن  من الأولين فراب  البحر ي زمان معاويـة فصـرع    

 (1)(.عن دابتها حين خرج  من البحر فهلك 

وقد وردت ألفاظ ي تسمية البحـر المتوسـر بتسـمية أخـر  منهـا      

أناس من أمـن عرتـوا علـي يرابـون هـاا البحـر الأخضـر        ) :قول 

                                   
 .5/2318ج ,(ا فهال عندهممن زار قومً أبا), صحيح  ,البخاري (26)
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 (1).(على الأسرةاالملو  

ا ي وقد استلفت  ها  الروايـة وغيرهـا نظـر البخـاري فوتـع باب ـً     

 صحيح اما وتع مسلم ي . (راوأ البحرباأ ) :صحيح  سما 

        (2).(فض  الذزو ي البحر باأ) :ا سما ا على ها  الرواية بابًبناءً

 :قـال  وقد ذار ابن المبار  ي اتابـ  الجهـاد أن رسـول الله    

ــادً إنكــ) ا وتكــون لكــم ذمــة وخــراج وســيكون    م ســتجندون أجن

لكم على سيف البحر مدا ن وقصور فمن أدر  ذلك فاسـت اع أن  

 ــبس نفســ  ي مدينــة مــن تلــك المــدا ن أو قصــر مــن تلــك الهصــور  

ا خيــف فيــ  المشــراين مــن نــزل منزلْــ وقــال ...حتــى نــوت فليفعــ  

يرفع رأس   وخيفون  حتى يدرا  الموت اتب ب  اأجر ساجد لا

إ  يوم الهيامـة وأجـر قـا م لا يهعـد إ  يـوم الهيامـة وأجـر صـا م لا         

 (3).(يف ر

مــن لم يــدر  الذــزو معــي فعليــ   ) :قــال امــا أن رســول الله  

 (2).(بذزو البحر

                                   
ــو     ),صــحيح البخــاري, ( 26) ــاأ فضــ  مــن يصــرع ي ســبي  الله فمــات فه ب

 .2/1939ج ,(منهم

 .3/1516ج ,صحيح مسلم, ( 39)

 .1/122ج ,اتاأ الجهادعبد الله بن المبار , ( 31)

 .1/152ج, اتاأ الجهاد ,ابن المبار ( 32)
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ولم يهتصر الحديث النبـوي علـى راـوأ البحـر للجهـاد والذـزو       

بعـض  فهر ب  ورد مـا يـدل علـى طلـب التجـارة ي البحـر مـن خـلال         

ا الأحاديث  ا دفع البخاري لوتع باأ ي صحيح  وتع لـ  عنوان ـً 

  (1).( باأ التجارة ي البحر) :سما 

 (2)(.باأ ما يستخرج من البحر) :ا سما اما وتع بابً

 :خطط الراشدين في البحر المتوسط

 :  عهد أبي بكر الصديق

ا مهارنــة بــبعض  ا جــدًاــان عصــر أبــي بكــر الصــديق قصــيرً     

بهتال المرتـدين مـن العـرأ, ومـا      لراشدين, وقد انشذ  الخلفاء ا

أن فرخ منهم حتى وج  أجناد المسلمين للهتال تد فارس والـروم ي  

 وق  واحد, واان  معظم جهود  موجهة للهتال البري, مع أنـ   

خ ر لفتح الشام بما فيها مـن سـواح  علـى البحـر المتوسـر إلا أن      

حيـث اـان المسـلمون والـروم      تلك الخ ر لم تتم ي فترة خلافت ,

يعــدون لمعراــة اليرمــو  الحاسمــة الــن غــيرت مجــر  الأحــداث ي 

ا بلاد الشام بما فيها المواقع الساحلية, ولا تظهر لنا الروايات أخبارً

خـلال فـترة   ( المتوسـر )تاار عن نشـاط للمسـلمين ي طـر الشـام     

                                   
 2/121, جصحيح البخاري( 33)

 .2/522, جالبخاري صحيح( 32)
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لهم أبي بكر لبهـا هم ي الأطـراف الجنوبيـة مـن الشـام وعـدم وصـو       

ن الموقــف  أونكــاد هــزم   ,للســاح  خــلال خلافــة أبــي بكــر     

البحري للمسلمين لم يتذير عن ما اان  عليـ  العـرأ ي الجاهليـة    

 . وزمن الني 

 :  عهد عمر بن الخطاب

ــاأ    ــن الخ ـ ــر بـ ــام عمـ ــة الإســـلامية ي أيـ إ    امتـــدت الدولـ

أصــهاع مختلفــة مــن بــلاد الشــام ومصــر, ومــن ذلــك شــواطئ البحــر  

لمتوســــر الشــــرقية الم لــــة علــــى بــــلاد الشــــام, وشــــواطئ مصــــر   ا

ا للعمـــ  والتخ ـــير ي البحـــر الشـــمالية, وبالتـــالي اـــان مضـــ رً

المتوسر على شواطئ  ي مصر والشام حيث اهتم بتحصـين المـوانئ   

 .والسواح  

لراوأ البحـر مجاهـدين   والحديث العملي عن خ ر المسلمين 

مـا يتعلـق ببحـر الــروم أم    ســواء منهـا   بـن الخ ـاأ    يبـدأ مـع عمـر   

بالبحـــار والخلجـــان الأخـــر  الـــن اانـــ  تـــدخ  ي ن ـــاق الدولـــة 

, فتــاار الروايــات وقــا ع    الإســلامية أيــام عمــر بــن الخ ــاأ    

ــك       ــار ومهالـ ــلمين ي أخ ـ ــن المسـ ــوع جماعـــات مـ ــة أدت لوقـ مختلفـ

طريــة, وهــاا يعــل ابتــداءً وجــود تخ ــير لهــاا الأمــر, و ارســة     

عمر حيـث قـام بعضـهم بـالعبور مـن عمـان إ         طرية من قب  أمراء

 .السند
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ع مـان بــن   و  عمــر بـن الخ ــاأ    :فهـد رو  الــبلاذري قـال   

البحرين وعمان سنة خمس عشـرة فوجـ  أخـا      (1)أبي العاص ال هفي

ا إ  تانـــ  الحكـــم إ  البحـــرين ومضـــى إ  عمـــان فـــأق ع جيشً ـــ

فكتـب إليـ     فلما رجع الجيش اتب إ  عمر يعلم  ذلـك  (2).بالهند

ا علــى عــود وإنــي أحلــف بــالله أن لــو أخــا ثهيــف مخلــ  دودً يــا  عمــر

 (3).أصيبوا لأخات من قومك م لهم

بعـث سـنة عشـرين للـهجرة      ومن ذ لـك أن  عمـر بـن الخ ـاأ     

ي أناس إ  الحبشة يهـاربون ال لاثما ـة    (2),النبوية علهمة بن مجزز

                                   
هو ع مان بن أبي العاص بن بشر بن عبـد دهمـان بـن عبـد الله بـن همـام       ( 35)

  م ي وفد ثهيف فاسـتعمل  الـني  نزي  البصرة أسل ال هفي أبو عبد الله

ومــنعهم مــن الــردة, وأقــر      علــى ال ــا ف, خ ــبهم بعــد وفــاة الــني      

ــم اســتعمل  عمــر علــى عمــان والبحــرين ســنة خمــس      أبــو بكر ثــم عمــر ث

ــنة       ــة  سـ ــة معاويـ ــا ي خلافـ ــات بهـ ــى مـ ــرة حتـ ــم ســـكن البصـ ــرة, ثـ عشـ

 .2/251ة, جاأالإص ـابـن حجـر,   ) .خمسين, وقي  سـنة إحـد  وخمسـين   

 (.5/596, ج ال بهات الكبر ,ابن سعد

البحريـة ي مصـر   سـعاد مـاهر,   )تانة, من قر  الهند الهريبة من بمبـاي  ( 38)

 (.82, صالإسلامية

 .2/229, جفتوح البلدانالبلاذري, ( 31)

هو علهمة بن مجزز بن الأعور الكناني, صـحابي جليـ  , اـان يـؤمر      ( 36)

ـــ  رد  ي بــلاد الشــام زمــن أبــي بكــر وعم ــ , اشــتهر لهــارســول الله  ـ

ال ـبري,  )سنة ثـلاث وعشـرين للـهجرة النبويـة,    , توي ــ رتي الله عنهما

 =, ابـــن 1/123, جالبدايـــة والنهايـــة  , ابـــن اـــ ير,   2/228, جتارخـــ  
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   (2).ي البحرفأصيبوا  (1),ا على إحد  غاراتهم البحريةردً

ــتردد ي مخــ        ــ  عمــر ي ولاشــك أن هــا  الحــوادث وغيرهــا جعل

المســلمين علــى الجهــاد ي البحــر ولعلــ  اــان علــى قناعــة بــأنهم لم   

يستعدوا بعد, ولم يكسبوا الخبرة اللازمة لهاا الأمر وبالتالي فهم 

غير مؤهلين لالك لـيس علـى الـدوام, بـ  ي تلـك الأيـام الـن حـاول         

بن أبي سفيان أمير  على الشام إقناع  بهـاا, فهـد نهـ      فيها معاوية

ألح معاويـة  )المؤرخون ما دار بين عمر ومعاوية مـن مراسـلات حيـث    

ي غـزو البحـر وقـرأ الـروم مـن مخـ         على عمـر بـن الخ ـاأ    

وقال إن قرية مـن قـر  مخـ  ليسـمع أهلـها نبـاح الابهـم وصـياح         

 (.دجاجهم

ــد اــان لهــاا ال لــب دور  ي دراســة       بــن الخ ــاأ   عمــر وق

للموتوع والتخ ير لـ  واستشـارت  أهـ  الـرأي مـن أمرا ـ , الـاين        

عايشوا المواقع البحريـة وعرفـوا أخبـار  ومـا يـدور فيـ , واـان مـن         

صــف لــي ) :هــؤلاء أمــير  ي مصــر عمــرو بــن العــاص  فكتــب إليــ   

فكتـب إليـ  عمـرو إنـي     ..... البحر ورااب  فإن نفسي تنازعل إليـ  

                                                                                    
 (.2/556,جالإصابةحجر,=

 .2/832, جمعجم ما استعجمالبكري, ( 36)

الرزاق, عبد .2/556, جلإصابةا ابن حجر,. 2/511, جتارخ  ال بري,( 29)

 .5/262ج المصنف
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ا يرابـ  خلـق صـذير إن راـن خـرق الهلـوأ وإن       بيًررأي  خلهـا ا ـ 

تــر  أزاخ العهــول يــزداد فيــ  الــيهين قلــة والشــك ا ــرة هــم فيــ     

 (1).(ادود على عود إن مال غرق وإن ها برق

ــأثير  ي اتخــاذ قــرار       ــ  ت ولاشــك أن جــواأ عمــرو لعمــر اــان ل

لا ) :مرحلي حاسم حيث أن عمر   لما قرأ الرسالة اتب إ  معاويـة 

 (2)(.اا بالحق لا أمخ  في  مسلما أبدًي بعث  مدًوالا

 ,اقاب ـًإا أو واان لهرار عمر ما يتبعـ  مـن خ ـر تنفيايـة سـلبً     

 لتـزام احيث اتب لأمرا ـ  بمنـع راـوأ البحر,وتؤاـد الروايـات      

معاوية وغير  من أمراء المناطق الواقعة على طر الروم بأمر عمر بن 

 .(3)الخ اأ 

ــرؤ أحـــد مـــنهم علـ ــ   ــ  مـــع أن بعضـــهم خـــاض    ولم قـ ى مخالفتـ

وقصـت  أن   (2),مذامرات طرية قب  الأمر, منهم عرفجـة بـن هرثمـة   

                                   
 .3/265, جال بهات ابن سعد,( 21)

 .2/899, جتارخ ال بري, ( 22)

 .151, صفتوح البلدانالبلاذري, : انظر( 23)

وعرفجة بن هرثمـة صـحابي جليـ  اـان     . 253, صالمهدمة ,ابن خلدون( 22)

لعـدو شـار    من قواد الفتح أيام أبي بكـر وعمـر لـ  نكايـة شـديدة ي ا     

ابــن )ي الهضــاء علــى المرتــدين واشــتهر بفتحــ  للموصــ  ومــا جاورهــا        

 .(2/265, جالإصابةحجر, 
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ــى البحــرين وجهــ   ي البحــر      العــلاء بــن الحضــرمي عامــ  عمــر عل

ففـتح جزيـرة  ـا     (1)فعبر  إ  أرض فارس سـنة أربـع عشـرة للـهجرة    

يلي فارس فأنكر عمر ذلك لأن  لم يستأذن  وقال غـررت المسـلمين   

 (2).اقب  ب رد  من البحرين وأمر  أن يلحق بالكوفةفع

وعلى ا  فإن عمر رغـم تـردد  ي راـوأ البحـر إلا أنـ  سـعى       

بك  جهد  لحماية ال ذور البحرية وخ ر لهاا الأمـر واجتهـد رأيـ     

 .ي تعيين الأمراء وتصين ال ذور وتجنيد السواح 

ر للمراب ــة علــى ال ذــو ولعــ  عمــر اــان يتم ــ  حــديث الــني  

ا وتكـون لكــم ذمــة  إنكــم سـتجندون أجنــادً ) :البحريـة امــا قـال  

وخراج وسيكون لكم على سيف البحر مدا ن وقصـور فمن أدر  

ذلك فاسـت اع أن  ـبس نفسـ  ي مدينـة مـن تلـك المـدا ن أو قصـر         

ا مــن نــزل منزلْــ) :وقــال .…( فليفعــ مــن تلــك الهصــور حتــى نــوت  

ــى يدراــ       ــ  حت ــراين وخيفون ــ  المش ــف في ــ    خي ــب ب ــوت ات الم

اأجر ساجد لا يرفع رأس  إ  يوم الهيامة وأجر قـا م لا يهعـد إ    

 (3).(يوم الهيامة وأجر صا م لا يف ر

                                   
 .2/382, جال بهات الكبر ابن سعد, ( 25)

 .2/221, جمعجم البلدانياقوت الحموي, ( 28)

 .1/122ج ,اتاأ الجهادعبد الله بن المبار , ( 21)
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ا ي وقــد اــان المســلمون ينظــرون نظــرة خاصــة لمــن مــات مرابْ ــ

  (1).ال ذور البحرية االإسكندرية وغيرها

ا مـن جيشـ    ا اـبيرً ولالك فإن عمرو بـن العـاص قـد جعـ  قسـمً     

واـان عمـر بـن     (2),ا بالساح  بعد فـتح الإسـكندرية ال ـاني   بْ مرا

ــاأ يبعـــث ي اـــ  ســـنة     ــة مـــن أهـــ  المدينـــة تـــرابر     )الخ ـ غازيـ

 (3).(بالإسكندرية

اما اان ا ير من المت وعة  رص على المراب ـة ي ال ذـور    

 (2).البحرية أا ر من غيرها

وقد اان لهاا الحرص ما يبرر  فهـد حـرص الـروم علـى التذلـب      

لــى بعــض الســواح  ي بــلاد الشــام آخــر خلافــة عمــر وأول خلافــة ع

  .(5)ع مان 

ا بين ال ذور البحرية ي الشـام وال ذـور ي   ولاشك أن هنا  ترابْ 

مصر ب  إن البعض يشير إ  أن  ا جرأ المسلمين على حرأ الـروم  

ي الإسكندرية زمن عمر وإصرارهم على فتحها, فتح قيسارية ي 

                                   
 .1/183, جالخ ر المهريزي,( 26)

 .181/ 1, جالخ رهريزي, الم( 26)

 .1/181, جالخ ر المهريزي,( 59)

 .128/ 3, جالكام ابن الأثير, ( 51)

 .2/133, جفتوح البلدانالبلاذري, ( 52)
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 (1).الشام

اــان   أن عهــد عمــر بــن الخ ــاأ: ن هنــا نكننــا الهــولومــ

يعتمــد ي خ  ــ  ي البحــر المتوســر علــى مدافعــة الــروم وتصــين  

المواقـع الإسـلامية عليـ , فهـد عــين أمـراء  ـددين لسـواح  الشــام        

عــن الــدفاع عنهــا, أثنــاء زيارتــ  للشــام ي الســنة الســابعة    مســئولين

 (2).عشر للهجرة

ترتيبــات عمــر لأمــراء الســاح  ي الشــام  ومــن الملفــ  للنظــر أن   

 (3).جاءت بعد رسالة معاوية الن ي لب الأذن ل  ي الذزو ي البحر

وقد عرف الصحابة التجـارة بـالبحر وذهبـ  بعـض أمـوالهم فيـ         

اما عرفوا ذلك زمن أبي بكر الصديق, واان  ,(2) زمن الني

دل مـع تجـار   إتاحة الفرصة لتجـار المسلمين للتبا من سياسة عمر 

بة االبحـر اوخـرين ي البحـر المتوســر, حيـث ثبـ  أن بعـض الصــح      

فهـد أورد   اـانوا يتعـاطون التجـارة فيـ  زمـن عمـر بـن الخ ـاأ         

اـان أصـحاأ نـي الله يتجـرون ي     ) :ابن عساار رواية قـال فيهـا  

 (5).(بن زيداطر الشام  إ  الروم منهم طلحة بن عبيد الله, وسعيد 

                                   
 .182/ 1, جالخ رالمهريزي, ( 53)

 2/261, جتارخ  ال بري,( 52)

 2/892, جتارخ  ال بري,( 55)

 .21, صاتاأ الدعاءال براني, : انظر( 58)
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 (1).(زيد

 (2).أن  أول من مخ  ال عام ي السفن ر اما اشتهر عن عم

ولاشك أن نظام العشور, الاي يتم التعامـ  بـ  مـع التجـار الـاين      

نرون ببلاد المسلمين اان ل  نصيب مـن الت بيـق مـع تجـار البحـر      

ــض        ــى أن بعـ ــلام, حتـ ــلاد الإسـ ــبرون بـ ــانوا يعـ ــاين اـ ــر الـ المتوسـ

ــبر يصــلون إ        ــروم والن ــن ال ــواحي فلســ ين م ــاطنين بن ــة اله المدين

  .(3)للتجارة زمن عمر

 .اما أن الروم اانوا يعاملون تجار المسلمين بم   هاا النظام

ــاطي       ــر لةســ ــر لم خ ــ ــول إن عمــ ــا الهــ ــا نكننــ ــن هنــ ومــ

ي الوقـ  الـاي لم يتجاهـ       الإسلامية الن أسسـ  بعـد عصـر    

 .المصالح الأمنية لشواطئ المسلمين على البحر المتوسر

 : ن بن عفا عهد عثمان

لابد مـن التأايـد علـى أنـ       حين الحديث عن خلافة ع مان  

لمـا  )سار على طريهة عمر ي تصـين ال ذـور ومخايتهـا وتجنيـدها,     

                                   
وطلحة بن عبيـد الله وسـعيد بـن    . 25/51, جتاريخ دمشقبن عساار, ا( 51)

 .بن نفي  من العشرة المبشرين بالجنة من أصحاأ الني  زيد بن عمرو

 .3/262, جال بهات الكبر ابن سعد, ( 56)

 .821, صالأموالالهاسم بن سلام, : انظر( 56)
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ــان    ــن عف ــأمر  بتحصــين    اســتخلف ع مــان ب ــة ي ــب إ  معاوي ات

 (1)(.السواح  وشحنتها وإق اع من ينزل  إياها اله ا ع ففع 

كـن وحـد  المخ ـر حيـث     وينبذي التأايد على أن ع مـان لم ي 

اان مع  عدد ابير من الصـحابة  ـن تربـوا علـى يـد رسـول الله       

ي عهد أبي بكر الصـديق   ن تو  المسؤوليات المختلفة , و 

وقد تعلـم اـ ير مـنهم  أحاديـث ي      , عهد عمر بن الخ اأوي 

 :فض  غزو البحر فهد اـان  عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص يهـول       

 (2).(اأحب إلي من قن ار متهبلْ غزوة ي  البحر)

ــى تفضــيلهم        ــدل عل ــات عــن بعــض الصــحابة ت ــا  رواي ــ  أن هن ب

للشهادة ي البحر وأن  بأجر شهيدين, وأن من فات  الذزو مـع الـني   

  (3).فعلي  الذزو ي البحر لعظم أجر 

 مخاسة لراـوأ البحـر معاويـة    واان من أشد أمراء ع مان 

لـ  عـدة  ـاولات لإقنـاع عمـر بـن       الـاي سـبه     بن أبي سـفيان  ا

براوأ البحر فلم ينجح ي ذلك فلما استهرت الأمـور   الخ اأ 

يسـتأذن  ي غـزوة   )ا اناولة اتب إلي  مكررً  لع مان بن عفان

                                   
 .132, ص فتوح البلدانالبلاذري, ( 89)

 .151/ 1, جاتاأ الجهادابن المبار , ( 81)

 .1/152ج, اتاأ الجهاد ,ابن المبار ( 82)
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ويعلم  قربها وسهولة الأمر فيها فكتـب إليـ  أن قـد شـهدت      صقبر

 (1)(بحـر حـين اسـتأمرت  ي غـزو ال    ـ ــ رمخـ  الله ـــ   ما رد عليك عمـر 

لهـد اـان رد ع مـان ي بدايـة الأمـر هـو السـير علـى خ ـة عمــر ي          

المنع من راوأ البحر المتوسر والجهاد في  رغـم  ـاولات معاويـة    

المتكررة, لكن معاوية لم ييأس وارر الأمر سـنة سـبع وعشـرين    

ا الأذن من ع مان, وهاا يعل  اولـة إعـادة النظـر ي الخ ـة     طالبً

ا مـن خلافتـ ,   ر وألـزم ع مـان بهـا نفسـ  صـدرً     الـن سـار عليهـا عم ـ   

ــ  أن يذــير       ولاشــك أن ع مــان طــث الأمــر مــع بعــض مستشــاري  قب

فإن رابـ  البحـر ومعـك    ) :ا على رسالت الخ ة ويكتب لمعاوية ردً

 (2)(.ا لك وإلا فلاامرأتك فأراب  مأذونً

ومن المؤاد أن ع مان حينمـا أصـر علـى راـوأ معاويـة البحـر       

التأاد والتأايد على سلامة جند المسـلمين مـن    بأهل  اان يريد

الخ ر ال بيعي الناتج عن الجه  بالإطار, أمـا الخ ـر النـاتج عـن     

الجهاد والهتال ففي نظر ع مان وغير  من الصـحابة أمـر مهبـول ولا    

ــ  مرااــب      . )نكــن الهــروأ منــ    ــن عكــا ومع فراــب البحــر م

 (3)(.ا يرة ومخ  امرأت 

                                   
 .151ص ,فتوح البلدانالبلاذري, ( 83)

 .151ص ,فتوح البلدانالبلاذري, ( 82)

 .151ص ,فتوح البلدانالبلاذري, ( 85)
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ا من يذـزو ي البحـر يكـون مختـارً     ا على أناان ع مان حريصً

لا ) :لــالك غــير مجــبر عليــ , ولــالك أاــد علــى معاويــة ي اتابــ    

ا تنتخـــب النـــاس ولا تهـــرع بيـــنهم خيرهـــم فمـــن اختـــار الذـــزو طا عً ـــ

ولاشـك أن تخ ـير ع مـان لـ  الرجـال       (1),(مخل  وأعنـ  ففعـ   أف

ا والعدة والهواعد, اما تم تنفيا العديد مـن الأنشـ ة المرتب ـة بم ـ   

 . خ ر ل  ي البحر المتوسر

 :التجنيد البحري

للنشــاط البحــري يت لــب جنــد معــدين لهــاا    إن توجــ  ع مــان 

 .الأمر اما يت لب عدة خاصة من سفن وما يرتبر بها

ولاشك أن الذزو ي البحر اان من أهداف اواهدين المسـلمين  

خبر بذـزو المسـلمين ي البحـر ويرغـب فيـ ,       منا سمعوا الرسول 

ــزو ي البحــر ي عصــر الراشــدين        ــالي اــان جمــع الجنــد للذ وبالت

أو مـا ورد عنـ  مـن     ا لأنهم تربـوا علـى يـد رسـول الله     ا نظرًميسرً

خاصـة,  يرهـا علـى نفسـيات الجنـد البحـريين      روايات, اان لهـا تأث 

ــبهم أبواب ـًـ   ا خاصــة بذــزو البحــر  فهــد وتــع معظــم انــدثين ي ات

بــاأ )غيرهــم فعنــد البخــاري  والجهــاد فيــ , تهــم الجنــد أا ــر مــن 

                                   
 .2/891, جتارخ  ال بري,( 88)
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اما  (2),(باأ فض  الذزو ي البحر)وعند مسلم  (1)(راوأ البحر

لمبار  ي اتـاأ الجهـاد بإسـهاأ عـن الذـزو ي البحـر       اتدث ابن 

 (3).وفض  الشهادة في 

 (2).اما أورد أبو داود عدد من الأحاديث ي هاا الجانب

 شيء مـنهن  خمس من قبض ي)) :أن  قال الني وقد أورد عن 

فهــو شــهيد الهتيــ  ي ســبي  الله شــهيد والذريــق ي ســبي  الله عــز    

((الحــديث... وجـ   
وفهــم ابــن مبــار  مــن الحــديث أن الذريــق هنــا  (5)

 . مرتبر بالجهاد البحري

الت ـوع وعـدم    مبـدأ ويعتمد التجنيد البحري ي زمن ع مان على 

معاوية  إارا  الناس علي  وذلك مهتضى رسالة ع مان وشرط  على

ــالذزو ي البحــر    ــ  ب ــنهم   )حينمــا أذن ل ــاس ولا تهــرع بي لا تنتخــب الن

  (8).(مخل  وأعن أا فخيرهم فمن اختار الذزو طا عً

وتــــدل النصــــوص علــــى مشــــاراة النســــاء ي راــــوأ البحــــر  

                                   
 .3/1989, جصحيح البخاري( 81)

 .3/1516ج ,صحيح البخاري( 86)

 .1/155ج ,اتاأ الجهاد, ابن المبار ( 86)

 .3/8ج ,سنن أبي داود( 19)

 .1/152ج, اتاأ الجهاد ,ابن المبار ( 11)

 .2/891, جتارخ ال بري, ( 12)
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واــــان النــــاس يذــــزون بنســــا هم ي )بمصــــاحبة اواهــــدين فيــــ  

ا  تاج  اواهـدون  ولهن دور  ي المساعدة والإعداد لم (1)(المرااب

مــن طعــام أو شــراأ أو دواء, واــن بــال بع بمصــاحبة أزواجهــن أو  

, وقـــد طـــث الفههـــاء هـــا  ومســـتترات عـــن الرجـــال (2), ـــارمهن

الهضــية فــرأ  بعضــهم جــواز راــوبهن ي الســفن الكــبيرة الــن لا  

يضــ ررن فيهــا ل طــلاع علــى عــورات النســاء, ولاشــك أن راــوأ  

ين هــــو المســــتند للفههــــاء ي طــــث النســــاء الســــفن زمــــن الراشــــد

  (3).الهضية

وجـود    ولع   ا شجع الجند على راوأ البحر زمـن ع مـان  

ا ي ســبي  ا طري ـًعـدد اـبير مـن الصـحابة  ــن جعـ  نفسـ  جنـديً       

ــن ــاري    الله مـ ــوأ الأنصـ ــو أيـ ــؤلاء أبـ ــو ذر   هـ ــدرداء, وأبـ ــو الـ وأبـ

. الذفاري, وأم حرام بن  ملحان, وغيرهم من أصحاأ الني
(2) 

واانوا من أحرص الناس على الأمـن لرااـب البحـر فهـد أورد     

صـعدت بـ    : )من صحب أبا أيوأ الأنصاري ي غزوة طرية أن  قـال 

                                   
 .1/186, جالخ ر المهريزي,( 13)

 .3/61, جالكام ابن الأثير, ( 12)

 .16ــ  18/ 11ج ,فتح الباري( 15)

 .3/8, جســـــنن  أبـــــو داود,   .3/1989, صـــــحيح البخـــــاري,  : نظـــــرا( 18)

, معجــم البلــدانيــاقوت الحمــوي,  .151, ص فتــوح البلــدانالــبلاذري, 

 .2/221ج
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 (اـدت أن أبيـ  الليلـة ولا ذمـة لـي      :وقـال . فنـزل  (1)على س ح أجلح

فوقـع منـ     (2)مـن بـات علـى إهـار    ) :أن  قـال  اما ورد عن الني  

 (3)اـب البحـر حـين يـرتج يعـل يذـتلم      فمات بر   منـ  الامـة ومـن ر   

 (2)(.فهلك بر   من  الامة

 :التجهيزات البحرية

لاشك أن المسلمين حينما دخلـوا البحـر ي بـدايات عصـر ع مـان      

اانوا من أق  الناس خبرة فيـ , حيـث لم يكونـوا بمسـتو  الـروم      

ولا قريب منهم ي الخبرة, لكن دخول أقوام ا ر مـن أهـ  الشـام    

أاسـب   ـ ــ عنهمـا  الله رتـي ــ لام زمن عمر وع مان ومصر ي الإس

المســـلمين خـــبراء طـــريين ذوي مكانـــة عالميـــة, امـــا أن هـــؤلاء       

بــدخولهم ي الإســلام اــانوا مــن أهــ  الحماســة لــ , حيــث اــان     

دخـولهم عــن قناعـة تامــة ولم قـبر أحــد مـنهم علــى ذلـك, امــا أن      

                                   
الس ح الاي لا جـدار لـ , واـ  مـا لا جـدار لـ  مـن هـودج أو سـفينة أو          ( 11)

 (.2/225, جلسان العرأ, ابن منظور: انظر)غير ذلك 

ــ  مرســاة  الســفينة, ام ــ    :إهــار( 16) ــ  الســ ح, ويهصــد ب ــأتي يهصــد ب ا ي

 .(5/162,  جلسان العرأابن منظور, )بمعنى س ح السفينة 

الارتفـــاع ومجـــاوزة الحـــد المعهـــود, ولعـــ  المهصـــود بـــ  شـــدة  (الإغـــتلام) (16)

, النهايـة ي غريـب الأثـر   الجـزري,  : انظـر )ات راأ البحر وعلو موج  

 .(3/362ج

 .296ص ,الأدأ المفرد ,البخاري( 69)
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اد البحـري  المسلمين اسـتفادوا مـن غـير المسـلمين فيمـا يتعلـق بالإعـد       

ولعـ  تسـامح   رف المختلفـة,  وصناعة السـفن ومـا يتعلـق بهـا مـن الح  ـ     

ا ي م ــ  هــاا علــى ديــنهم اــان ســببً وانــوالمســلمين مــع مــن لم يك

وقــد اشــتهرت بــلاد الشــام ومصــر بوجــود دور لصــناعة     (1)التعــاون,

الســفن فيهــا قبــ  الإســلام, وبعــد فــتح تلــك البلــدان أصــبح  تلــك     

ا سـي رة الدولـة الإسـلامية, وخصوص ـً    الدور بكام  عـددها تـ   

ا لدولة الروم, إلا أن المسلمين لم يكونوا علـى خـبرة   ما اان ملكْ

ي التعام  معها ي بداية الأمر وبالتالي ات روا لاسـتخدام غيرهـم   

حيـث اـان الكــ ير مـن سـكان مصــر      ـ ــ ي الذالــبـــ  مهابـ  المـال   

امـا أن الهـبر     ,لذـير والشام يهبلون العم  مـع المسـلمين للمـال أو    

ــة ي      ــروم عــن طواعي ــوا ي مســاعدة المســلمين تــد ال ي مصــر رغب

ــى     (2),أا ــر مــن موتــع  ــدينا مــن الشــواهد مــا يــدل عل وبالتــالي فل

تعاونهم مع المسـلمين وأنهـم اـانوا يعملـون ي سـفن المسـلمين أثنـاء        

امـا تؤاـد المصـادر مشـاراة المـوالي       (3),معراة ذات الصواري

ــ  إن بعــض المصــادر تشــير إ  أن لهــم     (2)اري,ي غــزوة ذات الصــو  ب

                                   
, البحرية والتجاريـة ي حـوض البحـر المتوسـر     الهو أرشيبالد,  :نظرا( 61)

 .66ص

 .1/188, جالخ رالمهريزي, : نظرا( 62)

 .3/116ج, الكام  ابن الأثير,( 63)

 .52/212, جتاريخ دمشقابن عساار, ( 62)
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وبالتــالي فمــن  (1)مرااــب خاصــة شــارا  المســلمين ي المعراــة,

المرجح أنهم شاراوا ي صناعة السفن وما يلزم البحرية الإسلامية 

 . من تجهيزات ي مصر زمن الخليفة ع مان بن عفان 

ــواح  الشــام        ــدة ي س ــاان عدي ــى أم ــد ســي ر المســلمون عل وق

ــاء الســفن وتجهيــز الأســاطي , امــا أن     وم ــة لبن صــر اانــ  مؤهل

ــادن    المـــواد اللازمـــة لصـــناعة الســـفن وعلـــى رأســـها الأخشـــاأ والمعـ

ــال الشــام   ــوفر ي جب ــ  تت ــا وي    ,اان وي الأطــراف الشــمالية منه

بـ  إن الـبعض يرجـع أسـباأ معراـة ذات       (2),مناطق مصر المختلفة

 مـن الوصـول إ  منـاطق    الصواري ناولة البيزن يين منع المسـلمين 

ومــع (3)الأخشــاأ الصــالحة لصــناعة الســفن ي ســواح  الأناتــول,   

ــة فهــد اــان مــن المن ــق توجــ          ــواد الخــام والخــبرة اللازم ــوفر الم ت

المســلمين لإعــداد مــا  تاجونــ  بأنفســهم لتنميــة أســاطيلهم, ويــر    

نتيجة لها  الانتصارات تهدم العرأ إ  شواطئ البحر ) :البعض أن 

ا علــى قلــب   وســر حيــث طــوروا قــوتهم البحريــة وشــنوا هجومً ــ     المت

لم تبدأ البحرية البيزن يـة  ) :ويهول آخر  (2)(الإمبراطورية البيزن ية

                                   
 .2/829, جتارخ  ال بري,( 65)

 .362ــ319, صتاريخ البحرية المصرية بة من الأساتاة,  :نظرا (68)

ــيبال( 61) ــة ي حـــوض المتوســـر,  أرشـ ــة والتجاريـ ــيد  .62د,الهو  البحريـ السـ

 .1/8, جالبحرية الإسلاميةعبدالعزيز سالم والسيد الباز العريل, 

 .19, صالرومانية ورثة الإمبراطوريةساليفان,  .أ :رتشارد( 66)
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ا إلا ي عهــد هرقــ  فــإن قــوة العــرأ البحريــة الناميــة اانــ         حهْــ

ا, امــا أن المذيريـن علــى الإمبراطوريـة بلذــوا   مضـادً ا تسـتلزم إجــراءً 

ر الـبري مـن الصـعوبة حيـث اـان مـن       ا جعـ  السـف  من الك رة حـدً 

المستحســــن فيمــــا نــــرجح اللجــــوء إ  ال ــــرق البحريــــة انروســــة 

بـن   وقد اشتهرت مواقع معينة بتصنيع السفن أيام ع مـان  (1)(بالجند

هي بم ابـة قواعـد طريـة قا مـة بـااتها, امـا اـان يـتم           عفان

 .التنسيق بينها عند الحاجة لالك

 :القواعد البحرية

 :ةالإسكندري

هــي مدينــة قدنــة مــن أهــم مــدن العــالم الهــديم والحــديث, لهــا  

مكانتها التجارية والسياسية والعسكرية عبر العصور, عريهـة ي  

ــات      بنــاء الســفن وتجهيزهــا منــا أقــدم العصــور وفيهــا مــن الإمكان

وعنــد أهلــها مــن الخــبرة مــا جعلــها مــن أهــم مــدن العــالم ي تصــنيع   

ولاشك أن المسلمين اسـتفادوا   (2), السفن قب  الفتح الإسلامي وبعد

 ا فيها من التجهيزات السابهة بعد السـي رة عليهـا, ولعـ  خـروج     

الأســ ول المســلم منهــا قبيــ  موقعــة ذات الصــواري  ــا يــدل  علــى    

                                   
 .118, صالحضارة البيزن يةستيفن رنسيمان, ( 66)

 .321ص, لمصريةتاريخ البحرية ا بة من الأساتاة, ( 69)
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أهميتها, وعلى التجهيزات الها مـة فيهـا لةسـ ول الإسـلامي عنـد      

بــن  امــا أن قيــادة عبــدالله تأسيســ  ي زمــن ع مــان بــن عفــان  

لهـا أاـبر شـهادة     سعد بن أبي السرح أمير مصر من قب  ع مـان  

على دور الإسكندرية وأهلها ي الإعداد لةسـ ول المسـلم,  امـا    

اانــ  الإســكندرية تتعــرض باســتمرار لهجمــات مــن الــروم خــلال   

ي  اولـــة مســـتميتة  ـــــ رتـــي الله عنهمـــاـــــ عصـــر عمـــر وع مـــان 

ــى أهميته ــ  (1)لاســتعادتها ــدل عل ا الكــبر  ي رســم السياســة    ــا ي

الحربية للروم ي تلك الفترة, وعلى مكانة ها  المدينـة ي الخ ـر   

 .البحرية ي البحر المتوسر لد  ا  الأطراف

ويك ــر الحــديث عــن دور صــناعة الســفن ي الإســكندرية ي     

ا إلا أن العصـــــور الإســـــلامية اللاحهـــــة لعصـــــر الراشـــــدين عمومًـــــ

بعصـر الراشـدين, وإن اـان مـن      النصوص لا تسـعفنا فيمـا يـرتبر   

المؤاــد وجــود هــا  الــدار ونشــاطها قبــ  وبعــد عصــر الراشــدين,     

 .واستمرارها ي عصر الراشدين من باأ أو 

 

                                   
البحريـــــة ي مصـــــر ســـــعاد مـــــاهر, . 1/181, جالخ ـــــر المهريـــــزي,( 61)

ــلامية ــاح ين,   . 11, صالإسـ ــن البـ , تـــاريخ البحريـــة المصـــرية   بـــة مـ

 .121, صالدولة البيزن يةالسيد الباز العريل, . 261ص
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 :طرابلس الشام

تعد طرابلس الشام من أهم الموانئ البحرية ي السـاح  الشـرقي   

للبحــر المتوســر, واانــ  مــن أقربهــا إ  دمشــق ومخــ  قاعــدتي  

ا الخلفاء الراشدين, اما اان  طـرابلس مراـزً   الشام ي عصر

ا, ا ومعســـكرًا وتجهيـــزًا لةســـاطي  الروميـــة, إعـــدادًا هامًـــطريًـــ

وقد حرص المسلمون على  (1)ولالك تمسكوا بها أا ر من غيرها,

لكـن الفـتح لم يـتم إلا سـنة        فتحها منا أيام عمـر بـن الخ ـاأ   

ومنـــا تلـــك الفـــترة  .(2)هـــ ي بدايـــة خلافـــة ع مـــان بــن عفـــان   25

ــو  الإســلامية       ــا الخاصــة ي الإعــداد لله ــ  مكانته وطــرابلس تت

 .البحرية ي عصر الراشدين وما بعد 

وقد اان ل رابلس دور ابير ي بناء السفن وتجهيزها ي زمن 

ــة بــن أبــي     ع مــان بــن عفــان  ــى الشــام معاوي , حيــث أن أمــير  عل

ــب   ســفيان  ــك عــن ا  ــابع ذل دورهــا ي واــان ل ــرابلس   (3),يت

 (2).حيث خرج منها عدد ابير من السفن( ذات الصواري)معراة 

 

                                   
 .66, صتاريخ طرابلستدمري, ( 62)

 .62, صاريخ طرابلستعمر تدمري, . 133ص ,فتوح البلدانالبلاذري, ( 63)

 .351, صتاريخ البحرية المصرية بة من الأساتاة, ( 62)

 .191, صتاريخ طرابلستدمري, ( 65)
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 :عسقلان

وهـي مـن أهـم مـدن الشـام       (1)مدينة ساحلية هامة على طر الروم

ا حـاول الـروم انافظـة    ا هام ـًا طري ـًي زمن الفتح واانـ  مراـزً  

عليها أطول فترة  كنة, إلا أن المسلمين تمكنوا من فتحهـا سـنة   

ي أخــر خلافــة عمــر بــن    يــد معاويــة بــن أبــي ســفيانهـــ علــى 23

 .(2) الخ اأ

وقـد اـان عبـدالله     (3),(عـروس الشـام  )ولأهميتها فإنهـا تسـمى   

ــميها  ا ــر يسـ ــن عمـ ــام )بـ ــنام الشـ ــ     (2),(ذروة سـ ــا دخلـ ــا فتحهـ ومنـ

عســهلان ي الهواعــد البحريــة الإســلامية ي عصــر الراشــدين ومــا    

ــها مــن أ     ــا مــن مصــر جعل ــلا , ولعــ  قربه اــبر مرااــز التنســيق   ت

والاتصــــال بــــين أســــاطي  الشــــام وأســــاطي  مصــــر عــــبر العصــــور  

 .الإسلامية

 :كاـــع

 (5)مدينــة ســاحلية ي فلســ ين تعــد مــن أهــم مــوانئ طــر الــروم,  

                                   
 .82, صالمهدمة ,ابن خلدون( 68)

 .126, صفتوح البلدانالبلاذري, : وانظر. 2/566, جتارخ  ال بري,( 61)

 .2/122ج ,معجم البلدانياقوت الحموي, ( 66)

 .2/122, جمعجم البلدان, ياقوت الحموي( 66)

 .82, صالمهدمة ابن خلدون,( 100)
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ــا قــوات     (1),مــن أهــم مــدن فلســ ين  و ــاءً لبيــ  المهــدس به وتعــد مين

ــن حســنة        ــور, تمكــن شــرحبي  ب ــة عــبر العص ــة رومي ــن  طري م

فة عمر بن الخ اأ فتحها ي خلا
اما اهتم بها المسـلمون ي   (2)

زمــن ع مــان وجعلوهــا قاعــدة عســكرية ونهــ  لهــا معاويــة بــن أبــي     

ا مــن صــناع الســفن وجهزهــا ا اــبيًرســفيان ي خلافــة ع مــان عــددً

بالأخشاأ من لبنان وجعلـها أهـم مرااـز صـناعة السـفن ي الشـام       

ن عكـا ومعـ    وقـد راـب معاويـة البحـر م ـ      (3) ي خلافة ع مـان 

 (2).مرااب ا يرة ي أول غزوة طرية لهبرص

وقـد اشـتهرت مرااـز طريـة أخـر  زمـن ع مـان, اانـ  علـى          

ساح  طر الروم منها بيروت وصور, واان بها بعض المراب ـة مـن   

 (5),وغير  مـن الصـحابة   منهم سلمان الفارسي  أصحاأ الني 

 .ا لصناعة السفناما اان ي بعضها دورً

ل استعراض ها  الهواعد البحرية, نلاح  أن  تكـون  ومن خلا

                                   
 .1/126, جمعجم البلدانياقوت الحموي, ( 191)

 .123, صفتوح البلدانالبلاذري, ( 192)

 .6, صالأمويون والبيزن يونالعدوي, ( 193)

 .151, صفتوح البلدانالبلاذري, ( 192)

ــر( 195) ــاهي, : انظــ ــبلاء الــ ــلام النــ ــير أعــ ــاقوت . 2/166, ج1/55, جســ يــ

 .1/525, جمعجم البلدانالحموي, 
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قواعـد طريـة ذات أهميـة اـبر       ي آخر عهد ع مان بـن عفـان   

ي الموقع والتجهيزات ي مصر والشام, اان  اافيـة للـدفاع عـن    

السواح  الإسلامية ي مصر والشام, اما اسـتعدت تلـك الهواعـد    

ســـواح  بأســاطي  طريـــة أصــبح  ســـفنها اافيـــة للحفــاظ علـــى    

 (1).المسلمين والهيام بفتوح جديدة ي البحر المتوسر

 :النشاط العسكري البحري

تعتمـد   لهد اان  الدولـة الإسـلامية حتـى آخـر خلافـة عمـر       

علـــى سياســـة الـــدفاع عـــن مواقعهـــا وثذورهـــا ي البحـــر المتوســـر,  

 ــاول إقنــاع عمــر بالمبــادرة بــالهجوم عــن طريــق    واــان معاويــة 

 ينجح ي ذلك, وما أن حص  معاوية على الأذن مـن  البحر إلا أن  لم

ع مان براـوأ البحـر حتـى اانـ  الأنشـ ة البحريـة العسـكرية        

 : المختلفة الن احتاج  إ  تخ ير وتنفيا ومنها

 :(م946ــ  هـ22)فتح قبرص

هي جزيرة طرية قبالة سـاح  الشـام, وتعـد مـن أهـم جـزر طـر        

 (2),تهـدد الشـام باسـتمرار    الروم, وقواعد الأس ول البيزن ـي الـن  

                                   
تـــاريخ الســـيد عبـــد العزيـــز الســـالم وأمخـــد مختـــار العبـــادي, : انظـــر( 106)

 .28ص ,البحرية الإسلامية ي مصر والشام

ــاقوت الحمــوي,  ( 191) ــدان ي ــم البل ــدون , 2/395, جمعج ــن خل ــة ,اب  ,المهدم
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إلا أن  منع  مـن ذلـك,    (1)وقد اهتم معاوية لفتحها منا أيام عمر 

مـن عكـا وهـي     (2)ه ــ26بالك خـرج سـنة    حتى إذا أذن ل  ع مان 

مـنهم عبـادة    (3)من أقرأ الموانئ إلي  ومع  أهل , وعدد من الصحابة

شـهدت  بن الصام  الاي خرج بزوجت  أم حرام ي ها  الذـزوة فاست 

  (2).خلالها

وقــد انتهــ  هــا  الذــزوة بفــتح الجزيــرة عنــوة  ــا اتــ ر أهلــها  

ــلاع       ــرط إطـ ــى شـ ــدفعونها, وعلـ ــة يـ ــى جزيـ ــلمين علـ ــالحة المسـ لمصـ

وهاا ولاشك خدم الهوات الإسلامية  (5),المسلمين على أخبار الروم

ي البحر المتوسر, فالمعلومات من أهم أسـس التخ ـير والممارسـة    

لتــالي فــإن هــاا الشــرط خــدم الخ ــر والأهــداف العســكرية, وبا

                                                                                    
مويــــون الأالعــــدوي,  .132, صالدولــــة البيزن يــــةالعـــريل,   .85ص=

 .69, صوالبيزن يون

 .122, صالدولة البيزن يةالعريل, ( 196)

 .2/899, جتارخ ال بري, ( 196)

 . لمعرفة بعض أسماء الصحابة الـاين شـهدوا هـا  الذـزوة مـع معاويـة       (119)

 .2/899, جتارخ ال بري, . 151ص ,فتوح البلدانالبلاذري, : انظر

. 3/1516, ج صحيح  مسلم,. 3/1939,1989ج ,صحيح  البخاري,( 111)

. 1/151, جاتـــاأ الجهـــاد ابـــن المبـــار ,  . 3/8, جســـنن  أبـــو داود, 

ـــ   16/ 11ج ,فتح الباريابن حجر, . 151ص ,فتوح البلدانالبلاذري, 

18. 

 .2/892, جتارخ ال بري,  .156, صفتوح البلدانالبلاذري, ( 112)
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ا للخـر الإسـلامية ي البحـر المتوسـر ي     بالدرجة الأو  ويعد رافـدً 

 .مرحلة من المراح 

غزو المسلمين  وبالتالي تكررإلا أن أه  قبرص أخلوا بشروطهم 

وأدبــوا أهلــها الــاين ســاعدوا الــروم, وجعلــوا فيهــا    ,هـــ33 لهــا ســنة

ــ    عشــرثــلإحاميــة إســلامية مــن   وهــاا يعــل تذــيير   (1),ألــف مهات

الخ ــة فيمــا يتعلــق بهــبرص بتحويلــها إ  قاعــدة طريــة إســلامية,    

ــدلْ ــدة     بـ ــى المعاهـ ــاء علـ ــة بنـ ــدة حليفـ ــا قاعـ ــاء بكونهـ ــن الااتفـ ا مـ

ا ي خ ر المسلمين ي هـا  الجزيـرة   السابهة, اما يعد هاا تذييًر

 .ا على أهمية وواقع ما حدث بين أهلهابناءً

معاهدات المسلمين مع أه  قبرص عبر العصور واخـتلاف  ولتعدد 

الشروط معهم فإن الفههـاء المسـلمين ط ـوا موتـوعها بدقـة أا ـر       

ا لأن الفههــاء هــم الــاين يصــدرون الأحكــام ي  نظــرً (2)مــن غيرهــا,

على وتعها الشرعي المـبل علـى    ءًاالتعام  مع الأراتي المفتوحة بنا

ــر    ــن شـ ــمنت  مـ ــا تضـ ــلح ومـ ــدات الصـ ــزام  معاهـ ــد  التـ ــى مـ وط وعلـ

ال رفين بها ورازوا ي ط هم على المعاهـدة الأو  الـن جـرت ي    

 . خلافة ع مان 

 

                                   
 .2/892ج ,تارخ  ال بري, .156, صفتوح البلدانالبلاذري, ( 113)

 .189, 156, صفتوح البلدانالبلاذري, ( 112)
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 :فتح جزيرة أرواد

ا عشــرات أرواد جزيــرة صــذيرة تبعــد عــن الســاح  الســوري حالي ـًـ

ــومترات, ــ الكيلــ ــان    واانــ ــر ع مــ ــرة   ي عصــ ــة مزدهــ مدينــ

نكـن أن   (1)ا علـى المسـلمين ولهـا موقـع طـري هـام      وتشـك  خ ـرً  

ــروم لضــرأ المســلمين ي ســواح  الشــام , وقــد اســتو        يســتذل  ال

عنـد عـودتهم مـن     عليها المسلمون يهودهم معاوية بن أبـي سـفيان   

ولعـ    (2)اما تشير إ  ذلـك المصـادر البيزن يـة,   . هـ26قبرص سنة 

ا تــر  معاويــة لهــا  الجزيــرة حتــى عودتــ  مــن قــبرص يعــل تخ ي  ـْـ 

ا, إذ أن الاستيلاء على قبرص فيما وراء أرواد  عًا راا طريًعسكريً

ا ا ل مـدادات عنهـا وتمهيـدً   ا لأرواد ومنع ـًيعد ي الوق  نفس  حصارً

لفتحها, اما أن المسلمين باستيلا هم علـى هـا  الجزيـرة اسـبوا     

ــ ــا عســكريًموقعً ــدًا طريً ــ  أقــدام   ا جدي ا ي الوقــ  الــاي زالــ  من

 .عدوهم

 (3)ه ــ52بإسـهاأ عـن فـتح أرواد سـنة      وتتحدث المصـادر العربيـة    

                                   
 .61, صالأمويون والبيزن يونالعدوي, ( 115)

ــرية, ص   ( 118) ــة المصــ ــاتاة,تاريخ البحريــ ــن الأســ ــة مــ ــدوي, 262 بــ , العــ

 .66, صالأمويون البيزن يون

ياقوت  . 231ص ,فتوح البلدانالبلاذري, . 3/221, جتارخ ال بري, ( 111)

 .1/238, جالبلدان معجمالحموي, 
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روم ولعـ  ذلـك يعـل اسـتيلاء ال ـ     ي خلافة معاوية بن أبي سـفيان  

, اما حص  ي العديد من المواقع, عليها مرة أخر  وإعادة فتحها

ا لفتح قـبرص ولـالك لم   وبالتالي فإن فتحها على ما يبدو اان تابعً

 .تشر ل  المصادر العربية

 :(م954)ت لهجوم على رودس وكريا

وتعــد مــن قواعــد الــروم     (1)ي طــر الــروم,  جزيــرة هامــة رودس 

واـالك   (2)البحرية الهامة ي الصراع المبكر علـى البحـر المتوسـر   

 .الحال بالنسبة لكري 

وقد قـوي الأسـ ول الإسـلامي وبلـل أوج نشـاط  ي أخـر خلافـة         

, فأصبح يهدد سواح  أوربا الجنوبيـة, والجـزر   ع مان بن عفان 

ا قبي  وبعد معراة ذات الصواري, الـن  هابلة لإي اليا وخصوصًالم

انتصر فيها المسلمون على الإمبراطـور البيزن ـي بنفسـ , وقـد ثبـ       

 قــد نــزل بــرودس ي زمــن ع مــان   أن معاويــة بــن أبــي ســفيان  

ــحابة    ــض الصـ ــ  بعـ ــاا     ,(3)ومعـ ــة هـ ــادر البيزن يـ ــد المصـ وتؤاـ

                                   
ــوي,  ( 116) ــاقوت الحمـ ــدان يـ ــم البلـ ــري, . 1/226ج ,معجـ ــا البكـ ــم مـ  معجـ

 .2/863, جاستعجم

 .3/16, جمعجم البلدانياقوت الحموي, ( 116)

 .1/155ج ,الجهاد ,ابن المبار ( 129)
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هــ  53الاستهرار بها اـان سـنة   إلا أن فتح ها  الجزيرة و (1)الهجوم,

ــي ســفيان    ــن أب ــة ب ــاء خلافــة معاوي امــا جــر  إعــادة   ,(2) ي أثن

  (3).هـ56فتحها سنة 

  :(م955ــ ه 11) موقعة ذات الصواري

الأســـ ول   (2)هــــ وشـــار  فيهـــا  31وقعـــ  هـــا  المعراـــة ســـنة    

الـروم   بأسـ ول الإسلامي الشامي والأس ول المصري, حيث التهوا 

براطور البيزن ي قس ن ين بن هرق  بنفس  وسـر  الاي يهود  الإم

واانــ  وجهتــ  ســواح  مصــر, إلا أنــ  فــوجئ    (5),البحــر المتوســر

بتحر  الأساطي  الإسلامية من قواعدها البحريـة ي الشـام بهيـادة    

ــة ي الإســكندرية      ــي ســفيان, ومــن قواعــدها البحري ــن أب ــة ب معاوي

دل علـى التخ ـير    ـا ي ـ  (8),بهيادة عبدالله بن سعد بن أبي السرح

                                   
الســيد  .265, صتــاريخ البحريــة المصــرية بــة مــن الأســاتاة, : انظــر( 121)

الأمويـــــون العــــدوي,   .122, صلبيزن يـــــةالدولــــة ا البــــاز العــــريل,   

 .61, صوالبيزن يون

 .231, صفتوح البلدانالبلاذري, . 3/236, جتارخ ال بري, ( 122)

 .226, 2/221, جتارخ خليفة بن خياط, ( 123)

 .2/829, جتارخ ال بري, ( 122)

 .1/312ج البداية والنهاية,ابن ا ير, . 2/829, تارخ ال بري, ( 125)

 .3/32, جسير أعلام النبلاءاهي, ال( 128)
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امــا يــدل  (1),والتنســيق التــام بــين هــا  الهواعــد البحريــة وقوادهــا 

على تري أخبار العـدو ومتابعتـ  والإعـداد لـ  والتخ ـير المسـبق,       

ــة بعـــض الصـــحابة   ــا  المعراـ ــار  ي هـ ــد وقعـــ   (2) وقـــد شـ وقـ

ــول    ــة ســواح  الأنات ــين ســفن  وشــهدت تنســيهْ  (3),المعراــة قبال ا ب

ــلمين وتخ يْ ـ ــ ــا المسـ ــر الله    حربيًـ ــى نصـ ــال حتـ ــة ي الهتـ ا ومخاسـ

ا, وقــد اــان ي ســفن المســلمين  ا مــؤزرًالمســلمين علــى الــروم نصــرً 

إلا أنـ    (2),طارة من غير المسلمين, من أقباط مصر ونصار  الشام

ــفن       ــي السـ ــانوا ملاحـ ــا اـ ــال وإذـ ــم دور ي الهتـ ــن لهـ ــ  لم يكـ أنـ

 .وخبرا ها

بر التـاريخ, فهـي   وتعد ها  المعراة من أشهر المعار  البحرية ع

أول معراـــة طريـــة اـــبر  خوتـــها المســـلمون وينتصـــرون فيهـــا  

ا غير مجر  الأحداث ي البحر المتوسر حتـى عـدها   ا حاسًمانتصارً

ــلمين الــــبري ي     ــار المســ ــ  انتصــ ــزن يين بم ــ بعــــض المــــؤرخين البيــ

                                   
 .68, صالأمويون والبيزن يونالعدوي, : نظرا( 121)

 .5/131, جالإصابة ,ابن حجر( 126)

اان  بسبب  اولة السي رة على أمـاان   يرجح البعض أن المعراة( 126)

ــدالعزيز ســالم  : نظــرا)الأخشــاأ الصــالحة لصــناعة الســفن    الســيد عب

 (.1/8, جخ البحرية الإسلاميةتاريوأمخد مختار العبادي, 

 .3/116, جالكام  ابن الأثير,: نظرا( 139)
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وقد أرجـع أرشـيبالد انتصـار المسـلمين ي المعراـة إ        (1),اليرمو 

ا سفنهم بعضها ببعض بسلاس  ير عادية إذ رب وجاء لخ ر غ) أن 

 (2).(, فاستحال على أعدا هم اختراق صفوفهمثهيلة

ا لمزيــد مــن لهــد اــان انتصــار المســلمين ي ذات الصــواري دافع ـًـ 

التجديــد والتذــيير ي الخ ــر البحريــة للمســلمين, الــاين أصــبحوا   

ن أسياد البحر المتوسر بعـد تلـك المعراـة, بعـد أن اـانوا يعتمـدو      

وقــد اــان لهــا  المعراــة تأثيرهــا  (3),علــى السياســة الدفاعيــة فيــ 

على مستهب  المسلمين ي البحر المتوسر, وإن اان هاا قد تـأخر  

, وما حدث بعد ذلـك مـن اتـ راأ إلا    ا بسبب مهت  ع مان قليلْ

أن معاوية نفس  بعد استهرار الأمور ل  بالخلافة عـاد ليسـتذ  نتـا ج    

 (2).معراة ذات الصواري

 :تهديد القسطنطينية

ــتح الهســـ ن ينية  مـــن أهـــم أهـــداف    ــان التخ ـــير لفـ لهـــد اـ

 (5)بفتحهــا ي أا ــر مــن مــرة  المســلمين منــا أن بشــرهم الرســول  

                                   
 .266, صتاريخ البحرية المصرية بة من الأساتاة, ( 131)

 .62, صالهو  البحرية والتجارية ي البحر المتوسر, أرشيباليد( 132)

 .62, صالبحرية ي مصر الإسلاميةسعاد ماهر, ( 133)

 .123, صالدولة البيزن يةل, السيد الباز العري( 132)

 .2/393ج  ,المسند الإمام أمخد بن حنب ,( 135)
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لتفــتحن الهســ ن ينية علــى يــد رجــ  فلــنعم الأمــير       ) :ومنهــا قولــ  

أول جـيش  ) :امـا قـال    (1),(أميرها, ولنعم الجيش ذلك الجـيش 

 (2).(قيصر مذفور لهممن أمن يذزون مدينة 

ــى إنشــاء الأســاطي         ــالك يــرجح الــبعض حــرص المســلمين عل ول

طــري متكــرر لعــدد مــن  حــدث نشــاطلتحهيــق هــاا الهــدف, وقــد 

 ـــ    ــ  موجهًـ ــان بعضــ ــان اــ ــن ع مــ ــلمين ي زمــ ــادة المســ ــد قــ ا لتهديــ

ــروم ومــا يصــلها مــن ســفن طريــة,  وقــد       الهســ ن ينية عاصــمة ال

امـا تـدل علـى ذلـك روايـة       ا بـأمر البحـر  ا مسلمًالف ع مان قا دً

ــول  ــيس   ) :ال ـــبري الـــاي يهـ ــن قـ ــر عبـــدالله بـ ــى البحـ ــتعم  علـ واسـ

ــزارة   ــل ف ــف ب ــين شــاتية      (3)الجاســي حلي ــزا خمســين غــزاة مــن ب فذ

وصا فة ي البحر,ولم يذرق في  أحـد, ولم ينكـب, واـان يـدعو     

الله أن يرزق  العافية ي جند , وألا يبتلي  بمصاأ أحد منهم ففعـ   

اد الله أن يصيب  وحد  خرج ي قـارأ طليعـة فـانتهى إ     حتى إذا أر

المرقى من أرض الروم وعليـ  سـؤال يعـترون بـالك المكـان فتصـدق       

ــيهم فرجعــ  امــرأة مــن الســؤال إ  قريتهــا فهالــ  للرجــال هــ        عل

                                   
 .2/335ج ,المسند الإمام أمخد بن حنب ,( 138)

 .3/1986, جصحيح  البخاري,( 131)

ال ــبري, ) ي حــرأ المرتــدين اــان مــن أمــراء أبــي بكــر الصــديق ( 136)

 (.2/288, جتارخ 
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لكم ي عبدالله بن قيس قـالوا وأيـن هـو قالـ  ي المرقـى قـالوا أي       

ن قـيس فـويتهم وقالـ  أنـتم     عدوة الله ومن أين تعـرفين عبـدالله ب ـ  

أعجــز مــن أن خفــى عبــدالله علــى أحــد ف ــاروا إليــ  فهجمــوا عليــ    

 (1)(.فهاتلو 

ومن ها  الرواية يتضح تكرار غزوات المسلمين البحرية ي زمن 

ع مان ووصولها لعدد من الموانئ للذـزو والاسـت لاع, ولعـ  مـن تلـك      

ــا, وإن اــان      ــة لأورب ــوانئ بعــض الشــواطئ الجنوبي ــة  الم نــ  الرواي

إلا أن إشارت  إ  خمسين غزوة طرية من ( بالمرقى من أرض الروم)

جانــب قا ــد واحــد يؤاــد ا ــرة التحراــات والســرايا البحريــة        

 .الاست لاعية وغيرها

والاي لاشك أن  دلي  على حرصهم خلال تلك التحراـات علـى   

يعـين علـى إعـداد الخ ـر      واـان هـاا  توفر المعلومـات عـن العـدو,    

 .هاوت وير

وتاهب بعض المصـادر إ  تأايـد وصـول أسـاطي  المسـلمين ي      

وتهديـدها لأوربـا ي إطـار     (2),إ  سـواح  الأنـدلس    زمـن ع مـان  

ــول      ــ ن ينية يهـ ــى الهسـ ــاف علـ ــلمين للالتفـ ــن المسـ ــة مـ ــة طريـ خ ـ

                                   
 .2/891, جتارخ ال بري, ( 136)

 .1/152, ج البداية والنهايةابن ا ير, . 2/561, ج تارخ ال بري, ( 129)
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وسـرح العبـدين علـى الجنـد ورماهمـا بالرجـال وســرحهما       ) :ال ـبري 

 (1).(د بالاجتماع على الأج إ  الأندلس وأمرهما وعبدالله بن سع

 : بن عفان  قواد البحر في زمن عثمان

 :  معاوية بن أبي سفيان

أهــم قـواد البحــر والمخ  ـين لــ     يعـد معاويــة بـن أبــي سـفيان    

, وهو صاحب انـاولات ي إقنـاع عمـر ثـم      زمن ع مان بن عفان

وقـــد اـــان يذـــزو بنفســـ   (2),ع مـــان مـــن بعـــد  ي راـــوأ البحـــر

عـ  أهلـ , وتؤاـد المصـادر أنـ  أول مـن راـب البحــر        ويصـ حب م 

وبالتـالي فـإن    ,(3) من أمـراء المسـلمين وقـادتهم ي خلافـة ع مـان     

معاوية يعد أا ر المخ  ين لذـزو البحـر المتوسـر ي زمـن الخلفـاء      

وقــد ســار علــى نفــس الخ ــر الــن وتــع  زمــن    ,(2) الراشــدين

  .ع مان حينما أصبح خليفة للمسلمين

 :بن سعد بن أبي السرحعبدالله 

ا لمصر ي خلافة عمر وع مان بن ا وسياسيًا عسكريًاان قا دً

                                   
 .1/152, ج البداية والنهايةابن ا ير, . 2/561, ج تارخ  ال بري,( 121)

 .13, صالأمويون والبيزن يونالعدوي, ( 122)

 .891/ 2, جتارخ  ال بري,( 123)

 .12, صالأمويون والبيزن يونالعدوي, ( 122)
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عفان, وهو من اواهدين الفاتين ي البر, قاد سفن المسـلمين ي  

 .ذات الصواري, وتعرض للخ ر أا ر من مرة

 :عبدالله بن قيس الجاسي

ي اان أحـد الهـواد المشـهورين ي الشـام التـابعين لمعاويـة بـن أب ـ        

سـاطي   ا لةوقد عينـ  ع مـان قا ـدً    سفيان زمن ع مان بن عفان 

 ,ل  غزوات است لاعية متعددة  اانالبحرية ي سواح  الشام, و

غامر بنفسـ  ي جـزر البحـر المتوسـر ي أا ـر مـن خمسـين غـزوة         

طريـة حتـى صــارت الـروم تخشـا , استشــهد وهـو متنكـر ي أحــد       

 (1).تلك الاست لاعات البحرية

 :بن عبيد الأنصاريفضالة 

امـا شـهد     ,(2)صحابي جلي  شهد أحد وما بعدها مع الني 

, أصـبح   ـ ــ عنهمـا  الله رتـي ـــ  فتوح الشام ي زمن أبي بكر وعمر 

ــوي ي        ــا ت ــي ســفيان وبه ــن أب ــة ب ــة معاوي مــن قضــاة الشــام ي خلاف

 (3).خلافة معاوية

                                   
ال ـبري,  ), ي حـرأ المرتـدين   من أمراء أبـي بكـر الصـديق     اان( 125)

 (.2/288, جتارخ 

 .2/11, جحلية الأولياء, أبو نعيم. 6/16, جالبداية والنهاية ا ير,ابن ( 128)

 .1/291ج, ال بهات ابن سعد,( 121)
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 :بسر بن أرطاة

ــام ي خلافـــة عمـــر واـــالك ي   ــاة الشـ ــان مـــن قضـ ــة  اـ خلافـ

حتــى  (2)جاهــد ي العديــد مــن المعــار  البريــة والبحريــة,   (1)ع مــان,

وقــد  (3),ا ي خلافـة معاويـة  أصـبح مـن أشـهر قـواد البحــر وخصوص ـً    

 (2).هـ53توي سنة 

 :واثلة بن الأسقع الكناني

ــحاح    ــب الصـ ــث ي اتـ ــ  أحاديـ ــحابة لـ ــبلاء الصـ ــن نـ ــن  (5),مـ مـ

 ان بــن عفــان مجاهــدي المســلمين ي بــلاد الشــام ي خلافــة ع م ــ 

 .شهد فتح معاوية لهبرص وغيرها

 :عبد الله بن بشر المازني

شــار  ي فتــوح الشــام, وغــزو   ,(8)صــحابي جليــ  بــايع الــني  

                                   
 .6/125, ج البداية والنهايةابن ا ير, ( 126)

 .3/112, جسير أعلام النبلاءالاهي, ( 126)

 .2/216, جتارخ خليفة بن خياط, . 3/291, جتارخ  ال بري,( 159)

 .1/155, جمولد العلماء ووفياتهمابن زبر الربعي, ( 151)

 .1/25, جتاارة الحفاظالاهي, ( 152)

ــدادي, ( 153) ــدادالخ يـــب البذـ ــاريخ بذـ ــابة ابـــن حجـــر,. 8/22, جتـ , الإصـ

 .1/222ج
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بـن  اي خلافـة الوليـد    (2),توي طمـ   ,(1) البحر ي زمن ع مان

 (3).عبد الملك

 :شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري

امـا شـهد    ,(2) نيصحابي جلي  شهد بعض الذزوات مـع ال ـ  

وشــهد  (5),ـ ــ عنهمــا الله رتـي ــــ الفتـوح ي زمـن أبــي بكـر وعمـر     

ي زمـن ع مـان     بعض الذزوات البحرية مع معاوية بن أبي سفيان

 (1),اشتهر بـالعلم وأثنـى عليـ  اـ ير مـن الصـحابة       ,(8) بن عفانا

هـــ ي 53أصــبح مــن الهــواد المشــهورين ي خلافــة معاويــة تــوي ســنة   

  (19).بفلس ين(6)وقي  بعد ذلك (6),ي  بدمشقوقالشام 

 

                                   
 .156, صفتوح البلدانالبلاذري, ( 152)

 .5/59ج ,معجم البلدانياقوت الحموي, ( 155)

 .225/ 2, جتاريخ الخلفاءالسيوطي, ( 158)

 .6/16, جالبداية والنهايةابن ا ير, ( 151)

 .2/355, ج تارخال بري, ( 156)

 .156, صفتوح البلدانالبلاذري, ( 156)

 .3/316, جالإصابة ,ابن حجر( 189)

 .1/291, جال بهات الكبر ابن سعد, ( 181)

 .1/59ج, مشاهير علماء الأمصارابن حبان, ( 182)

 .1/182, جمولد العلماء ووفياتهمابن زبر الربعي, ( 183)
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 :جبير بن نفير الحضرمي

وعـد مـن أاـابر     (1),ا, فأسلم ي خلافة أبي بكراان جاهليً 

 عنهمـا  الله رتـي ــ شار  ي الجهاد ي زمان  وزمن عمر  (2)التابعين

 (2)توي ي مخ  (3),وعُد من الهادة غزا البحر ي زمن ع مان ــ 

  (5).هـ69ك بن مروان سنة زمن عبد المل (2)مخ 

 :الفهري سعبدا لقيبن نافع بن  وعبد اللهبن نافع بن الحصين   عبد الله

 نسب  لهما الروايات قيادتهما لحملات طرية ي خلافـة ع مـان   

تجا  الأندلس, وأن هدف تلك الحملة امـا صـرح بـ       ابن عفان

 (8),علـى الهسـ ن ينية وفتحهـا مـن الخلـف     هو الالتفـاف   ع مان 

وتتـــاج هـــا  الروايـــات إ  مزيـــد مـــن الدراســـة والـــتروي, والنظـــر 

 .الفاح  فيها

 :  عهد علي بن أبي طالب

الـاي منعـ     بـالنزاع مـع معاويـة     انشذ  علي بن أبـي طالـب   

                                   
 .1/229, جال بهات الكبر  ابن سعد,( 182)

 .2/32, جالمعين ي طبهات اندثينالاهي, ( 185)

 .156, صفتوح البلدانالبلاذري, ( 188)

 .1/52, جتاارة الحفاظالاهي, ( 181)

 .1/229, ج ال بهات الكبر ابن سعد, ( 186)

 .2/566ج ,تارخ  ال بري,( 186)
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من السي رة على الشام والتالي لم يكن بيد  التخ ير أو التنفيـا  

ا ي مصـر فهـد   لأي نشاط طري ي المتوسر من سواح  الشام, أم

ــي    ــمامها لعلـ ــترة انضـ ــ  فـ ــيرة  اانـ ــدًا,قصـ ــ    جـ ــذ  أمرا ـ انشـ

بأحداث داخليـة اـ يرة منعـتهم مـن أي نشـاط طـري مـن سـواحلها         

الشـــمالية, ويبـــدو أن المســـلمين اســـتمروا ي الســـي رة البحريـــة ي  

المتوسر ي خلافة علي عن طريق أمراء مصر والشام ي تلك الفترة 

ــاين اــانوا ي الذا  ــة  وال ــال جهــد    لــب مــرتب ين بمعاوي ــاي ب ال

لحمايــة ال ذــور البريــة والبحريــة الــن تهــع تــ  ســي رت  ي تلــك         

 . الفترة

 :المعاهدات في البحر المتوسط

تعــد معاهــدة المســلمين مــع أهــ  قــبرص هــي أشــهر المعاهــدات ي  

ــد اســتيلاء         ــ  بع ــك أن ــاء الراشــدين, ذل ــن الخلف البحــر المتوســر زم

ــى الجزي ــ ــى ســبعة آلاف    )رة المســلمين عل ــها فصــالحهم عل أذعــن أهل

وما ن دينار يؤدونهـا ي اـ  عـام وصـالحهم الـروم علـى م ـ  ذلـك         

فهــم يــؤدون خــراجين واشــترطوا أن لا نــنعهم المســلمون أداء الصــلح 

إ  الـروم واشــترط علـيهم المســلمون أن لا يهــاتلوا عـنهم مــن أرادهــم    

ــوا المســلمين بســير عــدوهم م ــ    ــم وأن يؤذن ــروم فكــان  مــن ورا ه ن ال

ــر لم  ــوا البحـ ــلمون إذا رابـ ــ   المسـ ــم ولم ينصـــرهم أهـ ــوا لهـ  يعرتـ
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  (1).(ولم ينصروا عليهم صقبر

أخا فيها حسـابات اـ يرة, ذلـك أن المسـلمين لم      ةوها  المعاهد

ي لبــوا مــن أهــ  قــبرص التــدخ  العســكري لصــالح المســلمين عنــد 

ــوا مــنهم عــدم مســاعدة الأعــداء, وهــاا يع ــ      ل الحاجــة, وإذــا طلب

الوقوف علـى الحيـاد ي الجانـب العسـكري, أمـا جانـب المعلومـات        

يلتـزم أهـ  قـبرص بإمـداد      ةوالاستخبارات فإن  بموجب ها  المعاهـد 

وعـن تراـاتهم المختلفـة, وقـد      أعدا هم,المسلمين بالمعلومات عن 

وافق المسـلمين علـى دفـع أهـ  قـبرص الأمـوال للـروم ولم نـانعوا ي         

لمفترض ي أهـ  قـبرص أن يكونـوا قـد أرتـوا      ذلك, وبالتالي فإن ا

الروم بالمال, والمسلمين بالمال والمعلومات وأن يؤمنوا بلادهم ي ها  

هـــ واســتمرت 26ســنة  تالحالــة مــن ال ــرفين, وهــا  المعاهــدة عهــد

إلا أن أه  قـبرص علـى مـا يبـدو لم يوفـوا بشـروط        الوق ,فترة من 

   .للمسلمينالمعاهدة 

ي البحـر   وتين وثلاثين أعانوا الروم على الذزفلما اان سنة اثن)

ــين        ــلاث وثلاثـ ــنة ثـ ــة سـ ــزاهم معاويـ ــا فذـ ــوهم إياهـ ــب أع ـ بمرااـ

خمسما ة مراب ففتح قبرص عنـوة فهتـ  وسـبى ثـم أقـرهم علـى       و

                                   
 .156ص ,فتوح البلدانالبلاذري,  (119)
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 (1).(صلحهم

ولاشك أن استمرار المسلمين ي معاهداتهم مـع أهـ  قـبرص بعـد     

ــة لهــبرص ولذ      ــأديبهم اــان جــزء مــن خ ــة عامــة موجه يرهــا مــن  ت

 .الجزر البحرية ي المتوسر

 :أثر خطط الراشدين على من بعدهم

لاشك أن التحراات البحرية وما سبهها من تخ ير ي خلافـة  

ا اان لها دور ي الأحداث الن جرت بعد ذلك وخصوصً ع مان 

ي عصر بل أمية, حيث أن الإعدادات الحربية البحرية وقواعـدها  

بالسـير   أمية, فهام معاوية بن أبي سفيان المختلفة آل  لدولة بل 

ا أنــ  اــان مــن صــانعي تلــك  علــى نفــس الخ ــر الســابهة خصوص ـًـ

ــة     ــاطي  البحريــ ــدعيم الأســ ــتمر ي تــ ــ  اســ ــالك فإنــ الخ ــــر, ولــ

ــي رة      ــرض السـ ــتمر ي فـ ــا اسـ ــال, امـ ــاد والرجـ ــا بالعتـ وتجهيزهـ

البحرية, بتحراات الأسـاطي  البحريـة وفتوحهـا المختلفـة ي جـزر      

لمتوسر, وتبع  ي ذلـك بهيـة خلفـاء بـل أميـة, حتـى هـددوا        البحر ا

الهس ن ينية نفسها واستولوا على عدد من الجزر البحريـة فيمـا لا   

ــم نظــروا نظــرة         ــا أنه ــاار  ي هــاا البحــث, ام يتســع اوــال ل

خاصة لت بيق المعاهدة الن عهدت مع أه  قـبرص وشـار  العلمـاء    

                                   
 .2/829, جتارخ ال بري, : نظراو. 156ص ,فتوح البلدانالبلاذري, ( 111)
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بر عصـر بـل أميـة والعصـور     ي النظر ي ها  المعاهدة وت بيههـا ع ـ 

 (1).اللاحهة

اما أن مـا حـدث مـن تفـوق للمسـلمين ي البحـر المتوسـر زمـن         

بن  علي  الدول الإسلامية الم لة على المتوسر مكانتها   ع مان

العســــكرية ي البحــــر المتوســــر , حيــــث اســــتفادت مــــن تلــــك       

الإهــازات, وتراــ  لمــد نفوذهــا ي منــاطق جديــدة ي صــهلية       

 اليا والأندلس وغيرها حتى صارت السي رة البحريـة ي  وجنوأ إي

المتوسر طيلة العصور الوس ى للبحرية الإسلامية ي مصر والشـام  

 . عبر الدول المختلفة

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 .156ص ,فتوح البلدانالبلاذري, : نظرا( 112)
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 نتائج البحث

مــن خــلال البحــث تــبين أن مــا تم ي زمــن الراشــدين مــن نشــاط   

أن  عنـد العـرأ قبـ  الإسـلام حيـث      تارخيًـا لمـا  ا طري لـيس امتـدادً  

ا مع قو  طرية مختلفـة ي  ا ومخ ْ ا مرازًها  المرحلة تعد جهادً

منـــاطق جديـــدة تمكـــن المســـلمون مـــن الســـي رة عليهـــا وتوجيههـــا 

لتحهيـــق أهـــداف وغايـــات الدولــــة الإســـلامية, ومخايـــة مواقعهــــا      

  جهــود الراشــدين ي هــاا الأمــر حيــث نــر   تــالجديــدة, وقــد تفاو

عن ثذور المسلمين ي البحر  على التحصين والدفاع ترايز عمر 

فمع السير على  المتوسر وشحنها بالمهاتلة باستمرار, أما ع مان 

ا ببنـــاء الأســـاطي  ا جديـــدًإلا أنـــ  أتـــاف لهـــا عملْـــ خ ـــة عمـــر 

ــلاد الشــام ومصــر,       ــة ي ب الإســلامية ي عــدد مــن الهواعــد البحري

 امـا بــادر بــالهجوم علــى مواقـع الــروم ي البحــر المتوســر واســتو   

علــى بعــض الجــزر وهــدد مواقــع أخــر  ي بــلاد الــروم, منهــا جــزر     

ــي ســفيان       ــن أب ــة ب ــا مباشــرة, امــا يتضــح دور معاوي متصــلة بأورب

مــن الهــواد ي الجهــود المباولــة لتهويــة   ســعد وغيرهــمبــن  وعبــد الله

, وأمـا خلافـة علـي بـن     الأس ول الإسلامي أيام ع مان بن عفـان  

م ومنع من الوصول إلي  وذلـك  فهد شذ  عن طر الرو أبي طالب 

بمنع  من مـد سـل ت  إ  الشـام, وسـلخ مصـر ي وقـ  مبكـر مـن         
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خلافت , وبالتالي فإن  لم تتضح لـ  خ ـة معينـة ي البحـر المتوسـر      

 .بسبب الظروف الن سادت فترة خلافت 
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 :المصادر والمراجع

 .الهرآن الكريم

بـــن أبـــي الكـــرم  عـــز الـــدين أبـــو الحســـن علـــي: ابـــن الأثـــير .1

 .(هـ839:ت)

, بـيروت, دار إحيـاء الـتراث    أسد الذابة ي معرفـة الصـحابة  

 (.ت .د)العربي, 

 .هـ1365 ,, دار صادر, بيروتالكام  ي التاريخ

 .لويس. ر: أرشيبالد .2

, ترجمـة  الهو  البحرية التجارية ي حوض البحـر المتوسـر  

أمخـــد  مـــد عيســـى, مراجعـــة شـــفيق غربـــال, مكتبـــة  

 .م1689المصرية, الهاهرة, النهضة 

 . مود شكري: الألوسي .3

, تهيـق  مـد بهجـ     بلوخ الأرأ ي معرفـة أحـوال العـرأ   

 .هـ1322الهاهرة,  ,3الأثري, ط

 .(326:ت)أبو بكر  مد بن الهاسم : الأنباري .2

السلام تهيق عبد شرح المعلهات السبع ال وال الجاهليات,

 .م1663, دار المعارف, الهاهرة, 5هارون, ط
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 162)أبو عبد الله  مد بن إسماعي  بن إبـراهيم   :البخاري .5

 (.هـ258ـــ 

, تهيــق مصــ فى ديــب البذــا, دار ابـــن     صــحيح البخــاري  

 .هـ1291ا ير, بيروت, 

, دار 3, تهيــق  مــد فــؤاد عبــد البــاقي, ط الأدأ المفــرد

 .هـ1296البشا ر الإسلامية, بيروت, 

 .فرنان: بردوي  .8

, ترجمـة, يوسـف شـلب    ل والتـاريخ البحر المتوسـر ي اوـا  

 .م1669,جمة وزارة ال هافة السورية, دمشقالشام, تر

  (.هـ281:ت)عبدالله بن عبد العزيز الأندلسي : البكري .1

, تهيــق معجــم مــا اســتعجم مــن أسمــاء الــبلاد والمواتــع     

 .هـ1293مص فى السها وآخرون, عالم الكتب, بيروت,

 (.هـ211:ت)جابر أبو الحسن أمخد بن  يى بن : البلاذري .6

 .هـ1366 ,لبنان ,, دار الكتب العلمية, بيروتفتوح البلدان

 .معبد السلاعمر : تدمري .6

عصــر ) تـاريخ طــرابلس السياســي والحضــاري عــبر العصــور 

مؤسســة  ,(الصــراع العربــي البيزن ــي والحــروأ الصــليبية  
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 .هـ1366الرسالة, بيروت, 

 ــــ296)أبــو عيســى  مــد بــن عيســى بــن ســورة       : الترمــاي .19

 (.هـ216

ــاي ) الجــامع الصــحيح  ــق أمخــد  مــد  (ســنن الترم , تهي

 (.ت .أ) ,شاار, دار إحياء التراث العربي, بيروت

 (.هـ352:ت) مد بن أمخد التميمي البسن : ابن حبان .11

, مؤسسـة  2, تهيق شعيب الأرنـؤوط, ط صحيح ابن حبان

 .هـ1212الرسالة, بيروت, 

البجـاوي, دار   , تهيق علـي  مـد  مشاهير علماء الأمصار

 .هـ1212الجي , بيروت, 

شــــهاأ الــــدين أبــــو الفضــــ  أمخــــد بــــن علــــي : ابــــن حجــــر .12

 (.هـ652:ت)العسهلاني 

, م بعــــة الســــعادة,  1, طالإصــــابة ي تمييــــز الصــــحابة  

 .هـ1326الهاهرة, 

 (.هـ221:ت)الإمام أبي عبدالله أمخد بن  مد  :ابن حنب  .13

 .(ت .د), مؤسسة قرطبة, الهاهرة, المسند

 (.هـ696:ت)عبد الرمخن بن  مد, : خلدونابن  .12
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 .هـ1361 ,, دار العلم للملايين, بيروتالمهدمة

بــــن أبــــي هـــــبيرة اللي ــــي العصـــــفري    : خليفــــة بــــن خيـــــاط   .15

 (.هـ229ــ189)

ــري, ط   التــاريخ ــق أاــرم تــياء العُم , دار طيبــة, 2, تهي

 .هـ1292 ,الرياض

المبـــار  بـــن  مــد بـــن عبـــد الكـــريم, أبـــو   :ابــن الجـــزري  .18

 (هـ898:ت)ات السعاد

ــد الـــزاوي    النهايـــة ي غريـــب الأثـــر   ــق طـــاهر أمخـ ,  تهيـ

 .(ت .د) ,و مود  مد ال باخي, دار الفكر, بيروت

 .سليمان بن الأشعث السجستاني :أبو داود .11

ــي داود ــنن أبـ ــد, دار  سـ ــد الحميـ ــدين عبـ , تهيـــق  ـــي الـ

  .(ت .د) ,الفكر, بيروت

 مـان  الحـاف  لـس الـدين  مـد بـن أمخـد بـن ع       : الاهي .16

 (.هـ621:ت)

لبنـان,   ,, مؤسسـة الرسـالة بـيروت   1, طسير أعلام النـبلاء 

 .هـ1295

 .ستيفن :  رنسيمان .16
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ــارة البيزن يـــة , ترجمـــة عبـــدالعزيز توفيـــق جاويـــد,  الحضـ

الهــاهرة,  ,راجعــ  زاــي علــي, مكتبــة النهضــة المصــرية  

 .م1663

 . مد بن عبدالله بن أمخد: ابن زبر الربعي .29

ــاء وو  ــد العلمـ ــاريخ مولـ ــاتهمتـ ــد  فيـ ــد الله أمخـ ــق عبـ , تهيـ

 .هـ1219الحمد, دار العاصمة, الرياض, 

 . ب الدين  مد مرتضى الحسيل: الزبيدي .21

 .هـ1368, الهاهرة, 1, طتاج العروس من جواهر الهاموس

 . مد حسن: الزبيدي .22

الحياة الاجتماعية والاقتصادية ي الكوفة ي الهـرن الأول  

 .م1619اهرة, , الم بعة العالمية, الهالهجري

أبـــو عبـــد الله المصـــعب بـــن عبـــدالله بـــن المصـــعب  : الـــزبيري .23

 ( .هـ238ــ158)

, تهيق ليفي بروفنيسـال, دار المعـارف,   3ط ,نسب قريش

 .م1662 ,الهاهرة

 .السيد عبد العزيز, وأمخد مختار العبادي: سالم .22

, الجــزء تــاريخ البحريــة ي حــوض البحــر الأبــيض المتوســر 
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لامية ي مصر والشام, مؤسسة شباأ البحرية الإس ,الأول

 .م1616الإسكندرية, 

 .ساليفان .أ رتشارد: ساليفان .25

, ترجمــــة جوزيــــف نســــيم, ورثــــة الإمبراطوريــــة الرومانيــــة

 .م1665مؤسسة شباأ الجامعة, الإسكندرية, 

ــعد  .28 ــن سـ ــالي,مولاهم   :ابـ ــع الهـ ــن منيـ ــد بـ ـــ   مـ ــب ــ ااتـ

 (.هـ239:ت) ــ الواقدي

 (.ت .أ) ,, بيروت, دار صادرال بهات الكبر 

 .أبو الهاسم عبد الرمخن بن عبدالله: السهيلي .21

, تعليـق  الروض الأنف ي تفسير السـيرة النبويـة لابـن هشـام    

 .هـ1366ف سعد, دار المعرفةـ بيروت, وءالر ط  عبد

 .(هـ611:ت)بن أبي بكر  نعبد الرمخ: السيوطي .26

ــاء  ــاريخ الخلف ــد, ط   ت ــد الحمي ــدين عب ــق  ــي ال , 1, تهي

 .هـ1611, رةهالها

 . يى: شامي .26

, دار الفكـــر, بـــيروت, (حياتـــ  وشـــعر ) طرفـــة بـــن العبـــد

 .م1661
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 (.هـ282:ت)أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري : ابن شبة .39

ــة , تهيــق  مــود شــلتوت, نشــر الســيد   1ط ,تــاريخ المدين

 .هـ1363 ,حبيب, المدينة المنورة

 (.هـ319:ت)أبو جعفر  مد بن جرير : ال بري .31

 .هـ1291 ,, دار الكتب العلمية, بيروتالأمم والملو تاريخ 

, دار (تفســــير ال ــــبري) جــــامع البيــــان ي تفســــير الهــــرآن

 .هـ1295 ,لبنان ,الفكر, بيروت

 .أبو بكر بن همام الصنعاني: عبد الرزاق .32

, تهيــق حبيــب عبـد الــرمخن الأعظمــي, المكتــب  المصـنف 

 .هـ1293الإسلامي, بيروت, 

 .أنور: عبد العليم .33

, عـالم المعرفـة,   لاحة البحرية وعلوم البحـار عنـد العـرأ   الم

 .هـ1366 ,الكوي 

 .إبراهيم أمخد: العدوي .32

ــون , (البحــر المتوســر طــيرة إســلامية  ) الأمويــون والبيزن ي

 .هـ1312المصرية, الهاهرة,  مكتبة الإهلو
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 .السيد الباز: العريل .35

 .م1662, دار النهضة العربية, الهاهرة, الدولة البيزن ية

 (.هـ511ــ 266)أبو الهاسم علي بن الحسن  :ابن عساار .38

, نســخة مصــورة مــن المخ وطــات الأصــلية,     تــاريخ دمشــق 

 .هـ1291 ,مكتبة الدار, المدينة المنورة

, تــراجم النســاء, تهيــق ســكينة الشــهابي,  تــاريخ دمشــق

 .م1662 ,, دمشق1ط

 .جواد: علي .31

ــلام   ــ  الإسـ ــرأ قبـ ــاريخ العـ ــ  ي تـ ــ2, طالمفصـ م , دار العلـ

 .م1616للملايين, بيروت, 

 . مد بن أمخد بن أبي بكر بن فرح: الهرطي .36

, تهيــــق أمخــــد عبــــد العلــــيم الجــــامع لأحكــــام الهــــرآن

 .هـ1211, دار الشعب, الهاهرة, 2البردوني, ط

 (.هـ112:ت)عماد الدين أبو الفداء إسماعي  : ابن ا ير .36

 .م1616 ,بيروت ,, مكتبة المعارف3, طالبداية والنهاية

 .هـ1291, دار الفكر, بيروت, فسير الهرآن العظيمت
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ــا ي .29 ــي       :النسـ ــن علـ ــعيب بـ ــن شـ ــد بـ ــرمخن أمخـ ــد الـ ــو عبـ أبـ

 (.هـ393ــ212)

البنداري وسيد حسـن,   رعبد الذفا, تهيق السنن الكبر 

 .هـ1211, دار الكتب العلمية, بيروت, 1ط

 (.هـ133ــ811)شهاأ الدين أمخد بن عبد الوهاأ : النويري .21

 ,, دار الكتب الوطنية, الهاهرةي فنون الأدأ نهاية الأرأ

 (.ت .أ)

الحــاف  أبــي عبــدالله  مــد بــن يزيــد الهــزويل  :ابــن ماجــ  .22

 (.هـ215ــ291)

, تهيـــق  مـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي, دار ســـنن ابـــن ماجـــ 

 (.ت .د) ,الفكر, بيروت

 .سعاد: ماهر .23

, دار الكتـاأ  البحرية ي مصر الإسـلامية وأثارهـا الباقيـة   

 .م1681 ,, الهاهرةالعربي

ــار   .22 ــن المب ــي مــولاهم     : اب ــرمخن الحنظل ــد ال ــو عب ــدالله أب عب

 (.هـ161:ت)

, تهيـــق, نزيـــ  مخـــاد, الـــدار التونســـية, اتـــاأ الجهـــاد
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 .م1612تونس, 

 .مجموعة من العلماء .25

, إعـــداد مجمـــع اللذـــة العربيـــة بالهـــاهرة, المعجـــم الوســـير

 . ت. طبعت  المكتبة الإسلامية, استانبول, د

ــام :مســـلم .28 ــلم    الإمـ ــاج بـــن مسـ ــلم بـــن الحجـ أبـــو الحســـن مسـ

 (.هـ281:ت)الهشيري النيسابوري 

ــامع الصــحيح  ــاقي, دار    الج ــؤاد عبــد الب ــد ف ــق  م , تهي

 (.ت .د)إحياء التراث العربي, بيروت, 

 (.هـ625:ت)أمخد بن علي : المهريزي .21

ــار بــــاار الخ ــــر  ــارالمــــواع  والاعتبــ , المعــــروف واوثــ

 .(ت .د) ,ر صادر, بيروت, دا(الخ ر المهريزي )بـ

 .د) ,فاق, بـيروت , دار او(صحيح مسلم), الجامع الصحيح

 (.ت

 (.هـ111:ت) مد بن مكرم بن علي : ابن منظور .26

 .ت. د ,, دار صادر, بيروتلسان العرأ

 . بة من الأساتاة المتخصصين لامعة الإسكندرية .26
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ــرية  ــة المصـــــ ــاريخ البحريـــــ ــكندرية,  تـــــ ــة الإســـــ , جامعـــــ

 .م1613الإسكندرية, 

 .(هـ213:ت)أبو  مد عبد الملك المعافري : ابن هشام .59

ــة ســـعد, مكتبـــة وف ء,تعليـــق طـــ  عبـــد الـــر الســـيرة النبويـ

 .(ت .د) ,شهرون, الهاهرة

 (.هـ828:ت)شهاأ الدين أبو عبد الله : ياقوت الحموي .51

 .(ت .د) ,لبنان ,, دار الفكر, بيروتمعجم البلدان

بــــن وهــــب أمخــــد بــــن أبـــي يعهــــوأ بــــن جعفـــر    :اليعهـــوبي  .52

 (.هـ262:ت)

 .هـ1316, دار صادر بيروت, تاريخ اليعهوبي
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 :مةمقـــد

ــر    يعـــد عصـــر الراشـــدين أفضـــ  العصـــور الإســـلامية بعـــد عصـ

النبــوة, وقــد امتــدت الدولــة الإســلامية خلالــ  إ  أصــهاع مختلفــة, 

ــات والإدارة       ــدد والإمكان ــث الع وت ــور اوتمــع الإســلامي مــن حي

ــ      ــ  ثبـ ــ  نفسـ ــة, وي الوقـ ــارأ الإداريـ ــى التجـ ــلاع علـ ــعة الإطـ وسـ

العدل بين الناس, وذـ  الأمـة ي   المسلمون على مباد هم, وأشاعوا 

مجالات مختلفة, وت لب ذلك توجـ  الدولـة والأشـخاص للنشـاطات     

وقــد رصــدت المصــادر التارخيــة . المختلفــة ي مجــال الــبر والإحســان

العديد من الروايات المتعلهة بالك ومنها ما يتعلق بالأوقـاف الخيريـة   

ــى الأمــة ا      ــن  ي ذلــك العصــر والــن اــان لهــا تأثيرهــا عل ــة ال لنامي

امتدت ي أصهاع مختلفة, وقد اان لها  الأوقاف أثرها المميـز ي  

تلبية حاجات الأمة الدينية والاجتماعية والعلمية, وما يـرتبر بـالك   

ــان وبـــال المـــال ي ســـبي  الله,     ـــا تشـــمل  مجـــالات الـــبر والإحسـ

 ـ ــ لا لحصـرها ـــ   فكان هاا البحث  اولة لاار بعـض الشـواهد  

اشــدين ومنهــا مــا يتعلــق بأوقــاف المســاجد والمـــزارع       مــن عصــر الر  

والميا , والعهارات, والأسـواق وال ـرق وغيرهـا مـن المصـالح العامـة       

ــن ســاهم  ي ذــو       الــن يصــعب حصــرها ي طــث مختصــر, وال

ا ي اوتمع وت وير ا ير من نواحي , فكانـ  تلـك الأوقـاف سـببً    

وتنميتها للمحتاجين  استزراع مناطق جديدة, وي توجي  موارد الميا 
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لها من المسلمين وأه  الامة, وي التأسيس لمساجد جديدة, ومبـان  

أخر  خاصة وعامـة شـهدت الروايـات بنفعهـا لةمـة لـيس ي عصـر        

الراشدين فحسب ب  وي العصور اللاحهة بعد ذلك, حتى أن بعض 

ــزال      تلــك المســاجد والهنــوات الــن أسســ  ي عصــر الراشــدين لا ت

وهــاا , ي اوتمعــات الإســلامية إ  العصــر الحاتــرتــؤدي دورهــا 

البحث مجرد شواهد لعلها تدفعنا إ  مزيـد مـن التنهيـب والدراسـة     

ــالك العصــر الم  ــاد  صــحابة رســول الله   ل ــاي ق ــار  ال فكــانوا   ب

ا ي توزيـــع هـــا  الشـــواهد    رعاتـــ  ورعيتـــ , وقـــد تـــيرت اـــ يرً    

أو على الأهـداف   التارخية ي البحث على أنواع الأوقاف والأحباس

الن حبس  من أجلها, وقد اجتهدت رأيي ي التوزيع على الهسمين 

ا, وأمــا مصــادر البحــث فهــي اتــب الحــديث النبــوي, واوثــار, معًــ

ــال,     ــم والرجــ ــب التراجــ ــام والخــــاص, واتــ ــاريخ العــ واتــــب التــ

والبلــدانيات, وغيرهــا مــن المصــادر التارخيــة,ولا يفــوتل التأايــد 

ة دراسة الشـواهد واوثـار التارخيـة, مـن هـا       مرة أخر  على أهمي

قــدر أولئــك الفــترة لتســتأنس بهــا الأمــة ي حاتــر أيامهــا, ولتعــرف  

ومـن أتبـاعهم, الـاين اـانوا رعـاة أو        الرجال من أصحاأ الني

 .رعايا لعصر الراشدين المبار 

ــة والعمــ     ــع صــلاح الني ــ   وا ,أســأل الله للجمي لله المســتعان وعلي

 .وحد  التكلان



                                             

 

 

 استراتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين               

 

   

186 

 

 :مفهوم الوقف

حث الإسلام على أعمال البر المختلفـة وعلـى رأس ذلـك الصـدقة     

ــاس      ــ  والنـ ــدين وأهلـ ــدم الـ ــا خـ ــبي  الله بمـ ــا ي سـ ــال وتوجيههـ بالمـ

ل نو تَنَـالروا الِّب ـرَّ حَتَّـى تُنوف هرـوا م مَّـا تُح ب ـونَ وَمَـا         :أجمعين يهول تعا 

  [.ل عمرانآ]  (62)ٌ عَل يمتُنوف هروا م نو شَيوءٍ ف إِنَّ اللََّ  ب    

ــول تعــا   ل ــيوسَ الِّب ــرَّ أ نو تُوَلوــوا وُجُــوهَكرمو ق بَــَ  الِّمَشوــرِقِ      : ويه

ــة       ــآخ رِ وَالِّمَل ا  ك  ــوومِ الِّ ــ   وَالِّيَ ــنَ ب اللَّ ــنو ءَامَ ــرَّ مَ ــنَّ الِّب  ــرِأ  وَل ك  وَالِّمَذو

   ذَوِي الِّهرروبَــى وَالِّيَتَــامَى وَالِّك تَــاأ  وَالنَّب ــيسيَن وَءَاتَــى الِّمَــالَ عَل ــى حُبســ

وَالِّمَسَــاا يَن وَابوــنَ السَّــب يِ  وَالسَّــا  ل يَن وَف ــي الرسق ــاأ  وَأ ق ــامَ الصَّــل اة    

وَءَاتَـــى الزَّا ـــاة  وَالِّمُوفرـــونَ ب عَهوـــد ه مو إِذَا عَاهَـــدُوا وَالصَّـــاب رِينَ ف ـــي  

ئ ـك  الَّــا ينَ صَــدَقروا وَأرول ئ ــك  هُــمُ  الِّبَأِّسَـاء  وَالضَّــرَّاء  وَح ــيَن الِّبَــأِّسِ أرول  

 [.البهرة]  (111)الِّمُتَّهرونَ

يَا أ ي هَا الَّا ينَ ءَامَنُوا أ نوف هروا م مَّا رَزَقِّنَاارمو م نو ق بوِ   :وقال تعا 

أ نو يَــأِّت يَ يَــوومٌ ل ــا بَيوــعٌ ف يــ   وَل ــا خُلَّــةٌ وَل ــا شَــف اعَةٌ وَالِّك ــاف رُونَ هُــمُ          

 [.البهرة]  (252)ال مُونَالظَّ

ــ يرة      ــبي  الله اـ ــدقة ي سـ ــى الصـ ــة علـ ــات الحاثـ ــعب واويـ يصـ

بالصــدقة والنفهــة ي ســبي     حصــرها, امــا أن أوامــر الرســول 

ق ــالَ . الله اــ يرة ومتعــددة,منها مــا روا  مســلم عــن أبــي أرمَامَــة  ق ــالَ 
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لِّف ضوـــَ  خَيوـــرٌ ل ـــك  وَأ نو يَـــا ابوـــنَ آدَمَ إِنَّـــك  أ نو تَبوـــاُلَ ا)) :رَسُـــولُ اللَّـــ   

تُموس ك ُ  شَرٌّ ل ك  وَل ا تُل امُ عَل ى ا ف افٍ وَابودَأِّ ب مَـنو تَعُـولُ وَالِّيَـدُ الِّعُلِّيَـا     

 (1).((خَيورٌ م نو الِّيَد  الس فِّل ى

 (2).((ما نه  مال عبد من صدقة)) : ومنها قول  

أبـو    روا فيمـا  ,وقد دل  الأحاديث علـى فضـ  الصـدقة الجاريـة    

ــر ــ      ةهري ــولَ اللَّ ــالَ أ نَّ رَسُ ــُ    )) :ق  ــعَ عَنو ــانُ انوه    ــاتَ الِّإِنوسَ إِذَا مَ

عَمَلرُ  إِلَّا م نو ثَل اثَةٍ إِلَّا م نو صَدَق ةٍ جَارِيَةٍ أ وو ع لِّمب يُنوتَف عُ ب    أ وو وَل دٍ صَـال حب  

 (3).((يَدوعُو ل ُ 

ين مـا ورد ي اويـات   ومن هنا فإن الوقف بمفهوم  العـام قمـع ب ـ  

ــ  والتصــدق بمنفعتــ  مــدة      والأحاديــث المختلفــة مــن حــبس لمــال بعين

معينــة أو علــى الإطــلاق وهــو عنــد بعضــهم تبــيس الأصــ  وتســبي    

إِنو )) :لعمـر بــن الخ ــاأ   وهــو مـأخوذ مــن قـول الرســول   (2)المنفعـة 

 (5).((ش ئوَ  حَبَسوَ  أ صول هَا وَتَصَدَّقَِّ  ب هَا

                                   
 .3/62ج, ة, اتاأ الزااصحيح  مسلم,( 1)

 .2/582, ج , اتاأ الزهد عن رسول اللهسنن الترماي, ( 2)

 .5/13ج ,, اتاأ الوصيةصحيح مسلم, ( 3)

ــالمابـــن قدامـــة,  .8/226, جالســـننالنســـا ي, ( 2) وللتعريـــف . 5/565ج ,لذـ

الفيروز آبـادي,   .6/356, جلسان العرأابن منظور, : نظرأاللذوي للوقف 

 .8/286, جتاج العروسالزبيدي, . 3/295, جالهاموس انير

 .(باأ الشروط ي الوقف), اتاأ الشروط صحيح  من رواية البخاري,( 5)
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 :التنمية

ذى الشـيء ينمـو بمعنـى زاد    : ة من النماء وهو الزيادة يهالمشته

ــار حيــث      وا ــر, والتنميــة تــأتي بمعنــى الســعي ي الزيــادة والإا 

ا وسعي  ي ترتيب  وزيادت , اهولهم يهال أذي  الشيء جعلت  ناميً

ا الرفــع علــى وجــ   ذــا المــال أي زاد وا ــر, ويهصــد بالتنميــة أيض ـًـ 

.الإصلاح
(1) 

عصر الحاتر ا رة اسـتخدام مصـ لح التنميـة,    وقد شاع ي ال

ويهصد ب  الزيـادة ي السـكان والترتيـب والإدارة التنظـيم, وسـا ر      

الأمـــور الـــن تخـــدم الإنســـان, وا ـــرة اســـتخدام هـــا  اللفظـــة ي   

 . العصر الحاتر تذل عن مزيد من الشرح

 :عصر الراشدين

اوتمـع  يعد العصر النبوي بداية التأسيس لدولة الإسلام وإقامة 

المسلم ي بهعة من أرض الله, واان  البداية الواقعية لهاا اوتمع 

وتأسيس ايان  المسته  من الهجرة النبوية وتكوين اوتمع المسلم 

, ولـالك فـإن   ي المدينة المنورة والن سبهتها عدة أحداث مهدت لهـا 

وهــو ي مجملــ  عهــد اســتهرار اتخــاوا     المســلمين ي عهــد عمــر 

                                   
, تــاج العــروسالزبيــدي, . 15/321, جلســان العــرأابــن منظــور, : انظــر( 8)

 .19/311ج
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ذا  يـوم  )  ريخ المميز للمسلمين حيـث قـال عمـر   بداية للتأالهجرة 

 (.أعز الله في  الإسلام

 . الني فمنا ذلك اليوم وايان الدولة الإسلامية قا م يسوس 

اانــ  البدايــة بســي ة لا تتجــاوز المدينــة المنــورة بــ  لا تكـــاد        

ا وأخــا نــور الله يــتم ي المدينــة حتــى أصــبح   تســي ر عليهــا جميعًــ

رغــم وجـود المنــافهين, وأخــات    تــ  سـي رة الرســول ملـها  بكا

ــة تــدرقيً     ــد خــارج المدين ــة الإســلام تمت ــى   دول ــاد والســلم حت ا بالجه

ا بعـد  وخصوص ـً  صارت معظم بلاد العـرأ خاتـعة لرسـول الله     

 :وجــاء الحــق (1),افــتح مكــة حيــث دخــ  النــاس ي ديــن الله أفواج ـًـ

   ُ ــ ــقَ الِّبَاط  ــق  وَزَهَ ــاء الِّحَ ــ و جَ ــا   وَقر ــانَ زَهُوقْ ــَ  ا   (61  )إِنَّ الِّبَاط 

 [.الإسراء]

  لهد اان عصر النبوة المبار  ودولت  الها مة بهيـادة الرسـول   

قـرن بـين العصـرين     مهدمة لعصـر الراشـدين, امـا أن الرسـول     

ــا ) :الــاي روا  الِّع روبَــاضَ بوــنَ سَــارِيَة   فيمــا يفهــم مــن قولــ    ق ــامَ ف ينَ

ــةْ   رَسُــولُ اللَّــ   صَــلَّ  ــةْ بَل يذَ ــا مَووع ظ  ــوومب ف وَعَظ نَ ــ   وَسَــلَّمَ ذَاتَ يَ ــُ  عَل يو ى اللَّ

وَج ل  و م نوهَا الِّهرلروأُ وَذَرَف  و م نوهَا الِّعُيُونُ ف ه يـَ  يَـا رَسُـولَ اللَّـ   وَعَظِّتَنَـا      

   وَالسَّـموعِ  مَووع ظ ة  مُوَدسعب ف اعوهَـدو إِل يونَـا ب عَهوـدٍ ف ه ـالَ عَل ـيوكرمو ب تَهِّـوَ  اللَّ ـ      

                                   
 .18/132ج, (فتح الباري) ,البخاري :انظر( 1)
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ــد يدًا      ــا شَـ ــد ي اخوت ل افْـ ــنو بَعوـ ــتَرَوونَ م ـ ــي ا وَسَـ ــدًا حَبَش ـ ــة  وَإِنو عَبوـ وَال َّاعَـ

ــا     ــوا عَل يوهَ ــد يسيَن عَض  ــاء  الرَّاش ــد ينَ الِّمَهو ف عَل ــيوكرمو ب سُــنَّت ي وَسُــنَّة  الِّخُل ف 

 (1).(إِنَّ ار َّ ب دوعَةٍ تَل ال ةٌب النَّوَاج ا  وَإِيَّاارمو وَالِّأرمُورَ الِّمُحودَثَات  ف 

الخلفـاء   إتبـاع بـاأ  ) :ا ي مسـند  سمـا   وقد وتـع ابـن ماجـ  باب ـً   

 (2)(الراشدين

ولالك فـإن عصـر الراشـدين يعـد أميـز العصـور الإسـلامية علـى         

جمع  الأمة على ذلك عبر العصور أوقد  الإطلاق بعد عهد الني 

ــ  لهــا أهمي    ــالي فــإن أحداث اصــة ي التشــريع  تهــا الخالمختلفــة, وبالت

 .والهياس والتاريخ

بعـد وفـاة    عصر الراشدين ببيعـة أبـي بكـر الصـديق       ويبتد

يــوم الاثــنين ال ــاني عشــر مــن ربيــع الأول ســنة إحــد      رســول الله

وينتهي العصر باستشهاد أمير المؤمنين علي . (3)عشرة للهجرة النبوية

ضـان سـنة أربعـين    ي يوم ال الث والعشـرين مـن رم   بن أبي طالب 

 (2) .للهجرة النبوية

                                   
وروا  الإمـام  . 1/11, باأ اتباع سـنة الخلفـاء الراشـدين ج   سنن  ,ابن ماج ( 6)

 ., باأ حديث العرباض بن ساريةمسند الشاميينأمخد ي 

 .تباع سنة الخلفاء الراشدينإ, باأ سنن  ,ابن ماج ( 6)

 .62, صتارخ  يفة بن خياط,خل( 19)

 .166ص, تارخ  خليفة بن خياط,( 11)
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ي هـاا العصـر لأربعـة مـن المبشـرين بالجنـة        اانـ  الهيـادة  وقد 

 .الهم من أصحاأ وأصهار رسول الله 

ــى       ــي بكــر بالهضــاء عل وقــد انشــذ  المســلمون ي أول خلافــة أب

المرتــدين وإخمــاد الفــا الــن أثاروهــا وإعــادة الوحــدة لــبلاد العــرأ   

 اما اان  بداية الفتوح ي خلافة أبـي بكـر  ت  راية الإسلام, 

 .   الصديق

ا فكان لهاا العصر سمات  المميزة, حيث خاض المسـلمون جهـادً  

ا تد اواورين لبلاد العرأ من اووس ي فارس والنصار  ي قويً

ا ي الشام ومصر واان جزء من هـاا الصـراع   بلاد الروم وخصوصً

 .مع نصار  العرأ ي العراق والشام

وقــد نــتج عــن هــاا الجهــاد امتــداد الإســلام إ  أمــاان جديــدة   

ا وتضاعف رقعة الأراتـي انكومـة مـن قبـ  الراشـدين وخصوص ـً     

ومن جاء بعد , وتبع ذلك تعدد الشـعوأ واللذـات,    ي عهد عمر 

والاختلاط طضارات ونظـم اانـ  سـا دة ي العديـد مـن الأقـاليم       

الراشـدين اطلعـوا علـى     الن تم تـمها للدولـة الإسـلامية, امـا أن    

لأساليب المختلفـة الـن اانـ  سـا دة فيهـا مـن       اتلك النظم وعرفوا 

دواويـــن وبريـــد ودور أمـــوال وتـــرأ للعمـــلات وتنظيمـــات إداريـــة       

وعســكرية وغــير ذلــك  ــا يصــعب حصــر ,  فأفــادوا  ــا رأو  لا   
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يعــارض جــوهر الإســلام وقواعــد العــدل فيــ , وبالتــالي فــإن هــاا         

فتاح على الحضـارات الهدنـة السـا دة ي المنـاطق      العصر تميز بالان

الن سي ر عليها المسلمون, ومـع هـاا الانفتـاح فـإن المسـلمون بهـوا       

علــى ثــوابتهم, بــ  ونشــروها ي اوتمعــات المفتوحــة, ولم قمــدوا    

علــى مــا يهبــ  التذــيير والتحســين, فحســنوها إ  الأفضــ ,فنم        

ــاليبهم لتس ـــ توعب النمـــو ي رقعـــة الدولـــة واوتمـــع , وت ـــورت أسـ

الدولــة والزيــادة ي الرعيــة , فكــانوا عامــ  ذــو وانضــباط وتمــع 

 .ودية الناس لله والعدل بين الناسوجهو  لتحهيق عب

امــا حــدث  الفتنــة الأخــر  ي آخــر  والــن أدت إ  استشــهاد    

, وما تلى ذلك من أحـداث امتـدت طـوال خلافـة     ع مان بن عفان 

 .علي بن أبي طالب 

لراشدين ي مجملـ   ا  هاا فإن الجي  الاي عا  عصر ا ومع

و من التابعين لهم بإحسان علـى وجـ  العمـوم,      من أصحاأ الني

ولـالك فهـد بــرزت فـيهم أنــواع الـبر والخـير, الــن امتـدت إ  وقــف       

وقفـ  عـن طريـق     الأموال على أعمال البر المختلفـة سـواء منهـا مـا تمَّ    

 .وقف  عن طريق الأفراد بي  مال المسلمين أو ما تمَّ
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 :الوقف قبل الإسلام

ــة الإســلامية ي عصــر الراشــدين إ  أصــهاع      ــدت الدول لهــد امت

مختلفـة مــن الأرض اوــاورة لــبلاد العــرأ, واــان عنــد تلــك الأمــم  

والشــعوأ أوجــ  مــن النفهــة الماليــة والأحبــاس الــن تخــدم توجهــاتهم 

هليــة م ــ   وعها ــدهم المختلفــة, امــا اــان عنــد العــرأ ي الجا     

أو  (1),ذلك, فهد اان العرأ يوقفون بعض الأموال علـى أصـنامهم  

واـان منهـا    (2),على أماان معينة لمناسبات خاصة االحج وغير 

ما هو مرتبر بوثنيتهم, وما هـو مـرتبر بعـادات مخيـدة اـإارام      

الضـيف وعــابر السـبي  وغــير ذلــك, أمـا النصــار  فهـد اانــ  لهــم     

, والـن اشـتهرت قبـ  الإســلام    للكنيســة مؤسسـاتهم الماليـة التابعـة   

وامتدادها ي ا ير من البلدان الن  ,بضخامتها وا رتها ,بهرون

فعرفـــ  ي مصـــر والشـــام  ,ســـادت فيهـــا النصـــرانية قبـــ  الإســـلام

والعــراق وغيرهــا, وأاــبر م ــال لهــا الكنــا س والأديــرة المختلفــة        

لـدان  بالإتافة لما يتبعها مـن أمـلا  اـبر  اشـتهرت ي مختلـف الب     

ــ        ــك المؤسســات أثرهــا ي تموي ــدين بالنصــرانية, واــان لتل الــن ت

                                   
المفص  جواد علي, . 321, صالمنمق ي أخبار قريشابن حبيب, : نظرا( 12)

 مـــود شـــكري   .282, 183/ 8, جي تـــاريخ العـــرأ قبـــ  الإســـلام    

 .293/ 2, جبلوخ الأرأ ي معرفة أحوال العرأالألوسي, 

 .66, 16/ 1, تهيــق  مــد مخيــد الله ج رافأنســاأ الأشــالــبلاذري, ( 13)

 .8/351, جالمفص  ي تاريخ العرأ قب  الإسلامجواد علي, 
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ــر     ــالك إ  العصـــ ــزال اـــ ــة ولا تـــ ــة بالكنيســـ ــال المرتب ـــ الأعمـــ

 (1).الحاتر

واــالك الحــال بالنســبة للمجــوس ي بــلاد فــارس فهــد تنــافس    

الملــو  والعامــة علــى تخصــي  الأمــلا  المختلفــة الــن تــدر الأمــوال  

.ا, وعلى طبهة الأشراف والدهاقينعلى رجال اووسية ومعابده
(2) 

والملاح  على اووس والنصار  غلبة رجال الدين عندهم علـى  

م   تلك الأموال والأحبـاس, واسـتفادتهم منهـا بالدرجـة الأو  دون     

 .عامة الناس

 :الوقف في العصر النبوي

 واـان  رف الوقف عنـد المسـلمين منـا زمـن رسـول الله      لهد عُ

ا مــن العلمــاء دقات والأوقــاف حتــى أن عــددًاــ ير الصــ  الرســول

ذاـر صـدقات   )وتـعوا عنـاوين خاصـة ي     الاين تنـاولوا سـيرت    

 ).(3)الني 

ي  واان  أول الأوقاف هـي المسـاجد الـن بناهـا رسـول الله      

المدينة وما جاورها بعد وصول  حيث اان أول عمـ  قـام بـ  رسـول     

                                   
 .331ص,النظم الإسلاميةصبحي الصالح, : نظرا( 12)

 .39,38ص,النظم الإسلاميةصبحي الصالح, : نظرا( 15)

ــن شــبة,  ( 18) ــة عمــر ب ــاريخ المدين ــن ســعد,  : وانظــر. 1/113,جت ــات اب ال به

 .1/312,جالكبر 
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ء مسـجد قبـاء والـاي قـال     بعد وصول  المدينـة المنـورة هـو بنـا     الله 

ل ا تَهرمو ف ي   أ بَدًا ل مَسوج دٌ أرسسسَ عَل ى التَّهِّوَ  م نو أ وَّلِ  :الله تعا  في 

يَــوومب أ حَــق  أ نو تَهرــومَ ف يــ   ف يــ   رِجَــالٌ يُح ب ــونَ أ نو يَتَ  هَّــرُوا وَاللَّــُ  يُح ــب   

 .[التوبةسورة ]  (196)الِّمُ َّهسرِينَ

ــو ــ     ل  وبعـــد وصـ ــن مالـ ــة اشـــتر  مـ أرض  إ  وســـر المدينـ

( المسـجد النبـوي  )غلامين يتيمين مـن الأنصـار وبنـى عليهـا مسـجد       

للمســــلمين إ  يــــوم  ا مـــن رســــول الله  الـــاي عدتــــ  الأمــــة وقفْـ ـــ

امــا تــدث العلمــاء عــن أول صــدقة جاريــة ي الإســلام  (1),الهيامــة

وأوصـى   ,بأحدأموال مخيريق لما قت    فااروا وقف رسول الله 

وتصــدق   فهبضــها رســول الله  إن أصــب  فــأموالي لرســول الله

بسـاتين   , وهي سـبع حـوا ر  وهي عامة صدقات رسول الله  ,بها

 (2).منتجة للتمور وغيرها ي المدينة

وقد استمرت تلك البساتين ي إنتاج التمور حتى عصر بـل أميـة   

هــا أثنــاء حيــث ذاــر أن عمــر بــن عبــد العزيــز قــد أاــ  مــن إنتاج   

                                   
 الســـيرة :ابـــن هشـــام. 3/168, ج1/115, جصـــحيح  البخـــاري, :انظـــر( 11)

 .2/261,جالنبوية

 .31, صفتوح البلدانالبلاذري,  .1/115, جتاريخ المدينةعمر بن شبة, ( 16)

 .3/169, جالروض الأنفالسهيلي, 
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 (1).ولايت  على المدينة

تضـييق اليهـود علـى المسـلمين ي سـوق       ولما لاح  رسول الله  

لمين لوجـود سـوق خـاص بهـم,     بل قينهاع بالمدينة أدر  حاجـة المس ـ 

هـاا سـوقكم لا خـراج علـيكم     )): ا بالمدينـة وقـال  سوقْ  حدد لهم

 (2).((في 

قــــاف يكــــون أول مــــن أوقــــف الأو ولــــالك فــــإن رســــول الله 

ا مـن الصـحابة سـار علـى سـنة      للمسلمين وسنها لهم, امـا أن عـددً  

 (3).ي وقف الأوقاف واشتهر اتفاقهم على ذلك الرسول 

 امن أا ـر النـاس صـدقة وأوقاف ـْ     وقد اان ع مان بن عفان

ونكن إجمال ذلك فيمـا أورد     ي سبي  الله ي أيام رسول الله

شَـهِدوتُ الـدَّارَ   ) :زونب الِّهرشَـيورِيس ق ـالَ  البخاري مـن حـديث ثُمَامَـة  بوـنِ ح ـَ    

ح يَن أ شورَفَ عَل يوهِمو عُ ومَانُ ف ه الَ ا وتُون ي ب صَاح بَيوكرمو اللَّاَيونِ أ لَّبَـاارمو  

ــالَ     عَل ــيَّ ق ــالَ ف ج ــيءَ ب هِمَــا ف ك أ نَّهُمَــا جَمَل ــانِ أ وو ا أ نَّهُمَــا ح مَــارَانِ ق 

                                   
 .1/592, ج ال بهات الكبر ابن سعد, ( 16)

. 1/392, جتاريخ المدينةمر بن شبة, ع. 26ص, فتوح البلدان ,البلاذري( 29)

مجتمـع المدينـة   عبـدالله بـن إدريـس,    . 2/162, جوفاء الوفاءالسمهودي, 

 .296ص,   ي عهد الرسول

ذار ), تاريخ المدينةعمر بن شبة, : انظر. 5/566, جالمذلابن قدامة, ( 21)

 .1/216من المهاجرين وغيرهم ج  صدقات أصحاأ رسول الله
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مَانُ ف ه الَ أ نوشُدُارمو ب اللَّ   وَالِّإِسول امِ هَـ و تَعول مُـونَ أ نَّ   ف أ شورَفَ عَل يوهِمو عُ و

رَسُولَ اللَّ   صَلَّى اللَُّ  عَل يو   وَسَلَّمَ ق د مَ الِّمَد ينَة  وَل يوسَ ب هَا مَاءٌ يُسوتَعواَأُ 

ــوَ      ــَ  دَلِّ ــة  ف يَجوعَ ــرَ رُومَ ــتَرِي ب ئو ــنو يَشو ــالَ مَ ــة  ف ه  ــرِ رُومَ ــرَ ب ئو ــاء   غ يو ــعَ د ل  ُ  مَ

الِّمُسول م يَن ب خَيورب ل ُ  م نوهَا ف ي الِّجَنَّة  ف اشوـتَرَيوتُهَا م ـنو صُـلِّب  مَـال ي ف ـأ نوتُمو      

الِّيَوومَ تَمونَعُون ي أ نو أ شورَأَ حَتَّى أ شورَأَ م نو مَاء  الِّبَحوـرِ ق ـالروا اللَّهُـمَّ نَعَـمو     

امِ هَـ و تَعول مُـونَ أ نَّ الِّمَسوـج دَ تَـاقَ ب أ هول ـ        ق الَ أ نوشُـدُارمو ب اللَّـ   وَالِّإِسوـل    

ــتَرِي بُهِّعَــة  آلِ فرل ــانب     ف ه ــالَ رَسُــولُ اللَّــ   صَــلَّى اللَّــُ  عَل يوــ   وَسَــلَّمَ مَــنو يَشو

ف يَزِيــدَهَا ف ــي الِّمَسوــج د  ب خَيوــرب م نوهَــا ف ــي الِّجَنَّــة  ف اشوــتَرَيوتُهَا م ــنو صُــلِّب   

الِّيَوومَ تَمونَعُون ي أ نو أرصَـلييَ ف يهَـا رَاِّعَتَـيونِ ق ـالروا اللَّهُـمَّ نَعَـمو        مَال ي ف أ نوتُمو

ق الَ أ نوشُدُارمو ب اللَّ   وَالِّإِسول امِ هَ و تَعول مُـونَ أ نسـي جَهَّـزوتُ جَـيوشَ الِّعُسوـرَة       

 (1).الحديث…(م نو مَال ي ق الروا اللَّهُمَّ نعم 

امـا رو       عمر بـن الخ ـاأ   هؤلاء الواقفينواان من بين

عَنو ابوـنِ عُمَـرَ رَت ـيَ اللَّـُ  عَنوهُمَـا أ نو عُمَـرَ بوـنَ        ) :البخاري ي صحيح 

يَسوـتَأِّم رُُ  ف يهَـا ف ه ـالَ يَـا      الِّخَ َّاأ  أ صَاأَ أ روتًا ب خَيوبَرَ ف أ تَى النَّب ـيَّ  

أرص بو مَالْـا ق ـرو أ نوف ـسَ ع نوـد ي     رَسُولَ اللَّ   إِنسي أ صَبوُ  أ روتًا ب خَيوبَرَ ل مو 

م نوــُ  ف مَــا تَــأِّمُرُ ب ــ   ق ــالَ إِنو ش ــئوَ  حَبَسوــَ  أ صوــل هَا وَتَصَــدَّقَِّ  ب هَــا ق ــالَ   

                                   
ــب عــن رســول الله    ســنن  الترمــاي,( 22) ــان بــن  عي مناقــب ), بــاأ المناق  م

ــان ــر .2/292ج( عفــ ــاري, : وانظــ ــحيح البخــ ــرأ ) ,صــ ــاأ ي الشــ  ,(بــ

 .3/165ج
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ف تَصَدَّقَ ب هَا عُمَـرُ أ نَّـُ  ل ـا يُبَـاعُ وَل ـا يُوهَـبُ وَل ـا يُـورَثُ وَتَصَـدَّقَ ب هَـا ف ـي            

ــى وَف  ــ  ــي الِّهرروبَ ــرَاء  وَف  ــب يِ      الِّفره  ــنِ السَّ ــ   وَابو ــب يِ  اللَّ ــي سَ ــاأ  وَف  ي الرسق 

وَالضَّيوف  ل ا جُنَاحَ عَل ـى مَـنو وَل يَهَـا أ نو يَأِّارـَ  م نوهَـا ب ـالِّمَعورُوف  وَيُ ِّع ـمَ        

 (1) .(غ يورَ مُتَمَوسلب ق الَ ف حَدَّثوُ  ب    ابونَ س يِرينَ ف ه الَ غ يورَ مُتَأ ثس ب مَالْا

اــن  ن بدايــة وقـف عمـر اانــ  ي زمـن الـني     ومـن ال ابـ  إ  

يبدو أن اتابة صـك الوقفيـة إذـا اانـ  ي آخـر خلافـة عمـر مـع         

ــيت  ــاة     (2),وصـ ــد وفـ ــتمرار  اانـــ  بعـ ــرة الوقـــف واسـ ــا أن ثمـ امـ

ــول  ــدهم    الرسـ ــن بعـ ــدين ومـ ــن الراشـ ــ    ,وي زمـ ــنتحدث عنـ وسـ

 .بالتفصي  ي موتع  بإذن الله

لـبعض    لـد بـن الوليـد   علـى وقـف خا   وقد أثنـى رسـول الله    

 :ق ـالَ  أدوات الجهاد ي سبي  الله فهد رو  مسلم عَنو أبي هُرَيورَة  

ب الصَّدَق ة  ف ه يَ  مَنَعَ ابوـنُ جَم يـ ب وَخَال ـدُ بوـنُ الِّوَل يـد        أ مَرَ رَسُولُ اللَّ   )

نُ جَم يـ ب إِلا أ نَّـُ    مَـا يَـنوه مُ ابو ـ   وَعَبَّاسُ بونُ عَبود  الِّمُ َّل ـب  ف ه ـالَ النَّب ـي     

ا انَ ف ه يًرا ف أ غِّنَاُ  اللَُّ  وَرَسُـولرُ  وَأ مَّـا خَال ـدٌ ف ـإِنَّكرمو تَظِّل مُـونَ خَال ـدًا       

أ مَّـــا الِّعَبَّـــاسُ بوـــنُ   ق ـــدو احوتَـــبَسَ أ دورَاعَـــة وَأ عوتُـــدَة ف ـــي سَـــب يِ  اللَّـــ   وَ      

 (3).(عَل يو   صَدَق ةٌ وَم  ولرهَا معها ف هِيَ الِّمُ َّل ب  ف عَم  رَسُولِ اللَّ   عَبود 

                                   
 .(باأ الشروط ي الوقف) , اتاأ الشروطصحيح البخاري, ( 23)

 .3/351, جال بهات الكبر ابن سعد, : انظر( 22)

 .3/86ج ,(الزااةباأ ي تهديم ) , اتاأ الزااةصحيح , مسلم( 25)
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 :الوقف في عصر الراشدين

ا عامــة يــتم مــن المعــروف ي الأوقــاف والأحبــاس أن هنــا  أوقاف ـْـ 

تمويلها من بي  مال المسلمين أو يتم إصدار قرار من الخليفة أو مـن  

ا  يفوتـ  لتحويـ  بعـض الأراتـي أو الممتلكـات العامـة لتصـبح وقف ـْـ      

عامتهم, أو مـن  ـددون مـن بيـنهم ااواهـدين       لمصالح المسلمين

وانتاجين وعابري السـبي  أو غيرهـم دون تمييـز لأحـد علـى آخـر,       

ومـــن أهـــم واجبـــات الخلفـــاء ومـــن يعينـــونهم مـــن الأمـــراء والهضـــاة  

النظر ي أوقاف البر والهربات وصرفها فيما هي لـ  مـن   ) والموظفين

 (1).(  الخـــيراتالجهـــات وعمـــارة الهنـــاطر وال رقـــات وتســـهي  ســـب

ونتيجة للفتح وامتداد الدولة الإسلامية ي أصهاع مختلفة فهـد ثبـ    

عم  الراشدين لاستحداث أوقاف مختلفة سواء ما ارتبر بتخ ـير  

المــدن ومنافعهــا, أو بنــاء المســاجد أو مخــى الحمــى وغــير ذلــك مــن     

ا من الحبس أو الوقف لمصالح الإجراءات الن نكن اعتبارها نوعً

لمسلمين ب  وغير المسـلمين قـد يـدخلون ي الانتفـاع مـن بعـض       عامة ا

 .ها  الأمور

اما أن عامـة المسـلمين الـاين ذـ  أمـوالهم وزادت اانـ  لهـم        

مساهماتهم المشهودة ي أوقاف البر المختلفة ي اـ  الأصـهاع الـن    

                                   
 .6, ورقة ترير الأحكام ي السياسةأبو الحسن السهروردي, ( 28)
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استظل  بظ  الإسلام وعم فيهـا الأمـن والسـلام زمـن خلفـاء رسـول       

 .الراشدين الله 

 :(المساجد)وقاف أ

اان  الصلاة ولا تزال أهم أمور الـدين, وقـد أورد البخـاري ي    

ا مشــاعة فهــو جــا ز,  صــحيح   تــ  بــاأ إذا أوقــف جماعــة أرت ـًـ 

يـا  ) :ببناء المسجد فهـال  أمر الني : قال حديث أنس بن مالك 

لا والله لا ن لب ثمن  إلا إ  : قالوا.,بل النجار ثامنوني طا  كم

ــني    (1).(الله ــا     وقــد وعــى أصــحاأ ال هــاا الأمــور وأدراــوا أنه

يشهد لالك استدلال الصحابة ي شأن أبـي  )أساس الدين والدولة, 

ــى اســتخلاف  ي السياســة ي      بكــر ــتخلاف  ي الصــلاة عل باس

 (2).(لديننا أفلا نرتا  لدنيانا قولهم ارتضا  رسول الله 

ا أن الخلفــاء يهتمــون بهــا ام ــ ولــالك اــان أمــراء الرســول   

ــر بــن         ــد اــان عم ــامهم ولــالك فه الراشــدين جعلوهــا  ــور اهتم

إن أهم أمورام عنـدي  ) يكتب لأمرا   على الأمصار الخ اأ 

الصلاة, فمن حاف  عليها وحفظها حف  دينـ  ومـن تـيعها اـان     

 (3).(لما سواها من عمل  أشد إتاعة

                                   
 .1/225, جسنن  ابن ماج ,. 3/168, جصحيح البخاري, ( 21)

 .216, صالمهدمةابن خلدون,  (26)

 =,ال رق الحكميةابن الهيم, .  23, صالسياسة الشرعيةابن تيمية, ( 26)
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ولاشــك أن انتشــار الإســلام ي أمــاان جديــدة مختلفــة ت لبــ     

إنشاء المساجد والـن هـي أوقـاف عامـة مرتب ـة بالمصـالح الدينيـة,        

ــة والسياســية      ــة المســجد الديني ولســ  طاجــة إ  التــااير بمكان

وبالتـــالي فـــإن إيهـــاف المســـاجد ي عصـــر  (1)والعلميـــة والاجتماعيـــة

 .  الراشدين بلل ذروت 

وقد اان  المساجد مربوطة بالخلفاء والأمراء مباشرة فهم أ مة 

امع الكبر  ي الأمصار امـا اـانوا يتـابعون بأنفسـهم بهيـة      الجو

 .المساجد الأخر 

ومن هنا اان المسجد أينما اان الإسلام ولالك فإننـا نـر  ي   

اــ  المــدن الإســلامية ي مصــر والشــام والعــراق ي الوقــ  الحــالي   

 مساجد يرجع تارخها إ  فترة الخلفاء الراشدين,ومن المؤاد أنـ  

دادها, فمسجد الكوفة المشهور والاي لـ  أثـر   يصعب حصرها وتع

ر ــيس ي الحيــاة العلميــة للمســلمين ي العــراق عــبر العصــور إذــا        

الاي ن  على بناء المسجد  أسس وأوقف زمن عمر بن الخ اأ 

 وما يرتبر ب  من منافع حين أصـدر أمـر  لسـعد بـن أبـي وقـاص       

                                                                                    
 .229ص=

ابــن ماجــ ,   . 8/233ج( بــاأ وقــف المســاجد  ),  ســننالنســا ي, : انظــر( 39)

الـنظم  صبحي الصالح ,  .1/223, ج, اتاأ المساجد والجماعاتسنن 

 .319, صالإسلامية
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 (1).ببناء الكوفة

 زمن عمر بن الخ اأ  اما أن جامع البصرة الأول أسس ي

بتأســيس   حينمــا وجــ  أمــر  للصــحابي الجليــ  عتبــة بــن غــزوان   

 (2).البصرة, وأاد علي  تأسيس مسجدها وجعل   ور المدينة

اما أن عمرو بن العاص حينما اختر الفس اط بنى مسجدها 

 .الاي عرف حتى اون بمسجد عمرو بن العاص (3),العتيق

قواعــد  عمــر بــن الخ ــاأ  ولاشــك أن الأمصــار الــن حــددها

وجـد ي اـ     (2)ل سلام ي ا  من فارس والعراق ومصـر والشـام  

ــاة    ــود الأمـــراء والهضـ ــاجد والجوامـــع لوجـ ــة مـــن المسـ منهـــا مجموعـ

                                   
ابـــن . 2/162ج, تارخـــ  ال ـــبري,. 218, صفتـــوح البلـــدانالـــبلاذري, ( 31)

الحيـاة الاجتماعيـة    مـد حسـن الزبيـدي,    . 2/256, جالكامـ  الأثير, 

طاهر مظفـر  . 22, ص وفة ي الهرن الأول الهجريوالاقتصادية ي الك

المدينـــة  مــد المعتصـــم,  . 112ص ,تأســـيس مدينــة الكوفـــة العميــد,  

 .229ص ,الإسلامية وخصا صها

. 321ص ,فتـوح البلـدان  الـبلاذري,  . 126, صتارخـ  خليفة بن خياط, ( 32)

. 395, 1/12, جسير أعـلام النـبلاء  الاهي, . 2/26, جتارخ  ال بري,

التنظيمات الاجتماعية والاقتصـادية ي البصـرة ي   أمخد العلي, صالح 

 .38, صالهرن الأول الهجري

 .1/268, جالخ ر المهريزيةالمهريزي, ( 33)

 .61ص ,مناقب عمر بن الخ اأابن الجوزي, : انظر( 32)
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 (1).والمعلمين فيها ولدخول الك ير من أهلها ي الإسلام

ولكن على سبي  الم ال فهد بل عـدد اـبير مـن المسـاجد يعـد       

الجزيرة بعد فتحها ي خلافة عمر ودخول معظم باولاف ي من هة 

 (2).أهلها ي الإسلام

وقد قدر أحد البـاح ين المسـاجد الـن تم بناؤهـا ي بـلاد العـرأ       

  (3).بما يزيد على أربعة آلاف مسجد أيام عمر بن الخ اأ 

بتوســعة للمســجد الحــرام حيــث   وقــد قــام عمــر بــن الخ ــاأ  

 (2).خلها في اشتر  بعض الدور اواورة ل  وأد

توسعت  للمسجد الحرام ي  اما اشتهر عن ع مان بن عفان 

ا مـن الـدور اوـاورة لـ  وأدخلـها      مكة المكرمة بعد أن اشتر  عددً

 (5).في  سنة س  وعشرين للهجرة

اســـعة والعشـــرين ي مســـجد ي الســـنة الت امـــا زاد ع مـــان 

                                   
 .2/22, جسير أعلام النبلاءالاهي, ( 35)

 .162, صفتوح البلدانالبلاذري, ( 38)

 .198, صالإدارة العربية ي عز العرأ حسيل, مولوي( 31)

 .2/156, جأخبار مكةالفااهي, ( 36)

. 156, صتارخــ  خليفــة بــن خيــاط, . 2/86, جأخبــار مكــةالأزرقــي, ( 36)

ابـن  . 3/61ج ,الكامـ  ابن الأثـير,   .2/151, جأخبار مكةالفااهي, 

 .1/151, جالبداية والنهايةا ير, 
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ة وسهف  وجدد بناء  الهديم وجع  أعمدت  من الحجار  رسول الله

 (1).من الساج

بتوجيـ  أمرا ـ  لبنـاء عـدد اـبير مـن المسـاجد         وقد قام علـي  

 (2).للمسلمين الجدد ي مناطق مختلفة من الولايات الإسلامية

وعلى وج  العموم فهد تعاون الخلفاء وولاتهم وعامة المسـلمين ي  

سد حاجة اوتمع المسلم المتنامي من المساجد والجوامع ي مختلـف  

 (3).ناطق الن دخل  ت  لواء الدولة الإسلاميةالم

 :المنافع العامة

لهــــد اهــــتم الخلفــــاء الراشــــدون بالمنــــافع العامــــة اال رقــــات  

ا للمسـلمين, ويظهـر   ا عامًعتبر وقفْأوالأسواق والمراعي وغيرها  ا 

ــا, وي   ذلـــك جليًـــ ــا هـــو قـــا م منهـ ا ي  ـــافظتهم الدا مـــة علـــى مـ

ا عنـــد تأســـيس المـــدن وخصوصًـــ اســـتحداث مـــا  تاجـــ  المســـلمون

ا أا ـر ي  الجديدة ي مناطق الفتح وتخ ي ها, ويبدو ذلك واتحً

 .تخ ير الكوفة والبصرة والفس اط

                                   
ــاط, ( 29) ــن خيــ ــة بــ ــ  خليفــ ــبري, 183ص, تارخــ ــ , ال ــ . 5/58, جتارخــ

 .162ص ,الأحكام السل انيةالماوردي, 

 .322, صفتوح البلدانالبلاذري, ( 21)

الولايــة علــى البلــدان ي عصــر    العُمــري, ابــراهيم عبــد العزيــز  : نظــرا (22)

 .298ص ,الخلفاء الراشدين
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فهد احتوت تلك المخ  ات ي المدن الجديـدة أو المعـاد تنظيمهـا    

على دار ل مارة وأرض رحبة لوار المسـجد ننـع البنـاء بهـا طيـث      

لإتــافة إ  أســواق عامــة تســد حاجــة   ا للمســلمين, باتكــون مناخًــ

ا لهــم, وقــد اانــ  تلــك الأســواق     ا مشــاعًالمســلمين وتكــون وقفْ ــ 

تتعرض للتحديث والزيادة والتذيير حسب الحاجة, فمـن ال ابـ  أنـ     

 (1).عند تأسيس أي من الأمصار اان يُؤسس مع  سوق خاص ب 

ــن        ــن عــامر ب ــدالله ب ــام عب وحــين ذــ  البصــرة وزاد ســكانها ق

يهــا مــن قبــ  ع مــان بــن عفــان بشــراء عــدد مــن الــدور         اريــز وال

 (2).وأدخلها ي سوق البصرة

اما خ    شوارع المدن وأزقتها ب ريهة  ددة وعن طريـق    

خبراء الفوا بها  المهمة ليضمن بهاؤهـا وتهيههـا لةهـداف الـن     

 (3)خصص  من أجلها وعدم الاعتداء عليها

                                   
 .321ص ,فتوح البلدانالبلاذري, ( 23)

, مجلـة المـؤرخ العربـي,     عامر على البصرةولاية عبدالله بن انمادي, ( 22)

 .132ص, 21عدد

. 321, صفتـوح البلـدان  الـبلاذري, . 126, صتارخـ   خليفة بـن خيـاط,  ( 25)

, تارخــ ال ــبري, . 66, صفتــوح مصــر وأخبارهــاالحكــم,  ابــن عبــد

ــير,  . 2/162ج ــن الأثـــ ــ ابـــ ــزي, . 2/256, جالكامـــ ــراالمهريـــ  ,لخ ـــ

ــويري,  .1/158ج ــة الأرأ,النـ ــان,  . 16/321ج نهايـ ــدالله عنـ ــد عبـ  مـ

 .13ص ,مصر الإسلامية وتاريخ الخ ر المصرية
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ــال     رق مــن جســور  امــا اهــتم الراشــدون بإصــلاح مــا يــرتبر ب

ــ ــا     وخصوصًـ ــون بهـ ــددونها ويعتنـ ــانوا قـ ــة فكـ ــاطق الزراعـ ا ي منـ

 (1).باستمرار

أما ال رق الن يسلكها المسافرون فهد حظيـ  بعنايـة خاصـة,    

من تأمين للميا  على ال رق ب  ذهب المؤرخـون إ  مـا هـو أبعـد مـن      

ــق وغــير         ــام مــن دقي ــر باتخــاذ دور لل ع ــك فــااروا أن عمــر أم ذل

 (2).بي  والمنه عينلعابري الس

اما سعى الراشدون لتنمية الصدقات نفسها, فوتعوا الحمـى  

مشهورة ي عهد عمـر   (2),وترية (3),لإب  الصدقة, فكان  الرباة

 بكونها  مية لإب  الصدقة, اما مخى عمر   بن الخ اأ

مواتع أخر  مختلفة لإب  الصدقة, وخيول الجهاد, ومع هاا فهـد  

                                   
ــد الحكــم,   : نظــرا( 28) ــن عب ــوح مصــر وأخبارهــا  اب جوســتاف . 151,صفت

 .282, صحضارة العرألوبون, 

 .198, ورقة تاريخ عبد الملك بن حبيبعبد الملك بن حبيب, ( 21)

م من المدينـة قريبـة مـن ذات    بفتح أول  وثاني  على مسيرة ثلاثة أيا: الرباة( 26)

معجــم يــاقوت الحمــوي,  : نظــرا)عــرق ي ال ريــق إ  المدينــة مــن فيــد    

 .(3/22, جالبلدان

بكســر الضــاد والــراء, مــن أهــم ان ــات علــى طريــق الحــج        : تــرية( 26)

ــي ته ـــ ــري, وهـ ــة  البصـ ــق المدينـ ــوأ طريـ ــيم جنـ ــي الهصـ ــد ) .ع غربـ  مـ

  .(2/1298, جمعجم الهصيمالعبودي, 
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ــر  للمســؤو   ــ  أوام ــاطق   اان ــك المن ــدخ  رأ )لين عــن مخــى تل أن ي

أمـا  ( اوالذنيمـة وأن لا ننـع الفهـراء منهـا ولا يظلـم أحـدً       (1)الصُرنة

 (2).نعم الأغنياء فلا تدخ  الحمى

 ـرص علـى متابعـة مـا تتاجـ  الرعيـة مـن         وقد اان عمـر  

  (3).ماء ومرعى و ت ب ويكتب لبعض أمرا   بالك

بــأن لا ننــع النــاس مــن المــاء    ا بــأمر الــنيوهــاا العمــ  تأســيً 

وهاا يعل عدم حبسها لأشخاص بعينهم, اما اـان   (2),والكة

 :أن لا ننع ابـن السـبي  الظـ , فكـان يهـول      من توجيهات عمر 

 (5).(ابن السبي  أحق بالماء والظ  فلا تجروا على الناس الأرض)

اما أن المهابر نال  حضها من الحبس, واانـ  أشـهر المهـابر    

ا  عصر الراشدين مهبرة البهيـع ي المدينـة المنـورة الـن عـدت وقف ـْ     ي

وقد اـان ي اـ  مصـر     (8),على موتى المسلمين من رسول الله 

                                   
مجموعــة مــن العلمــاء,  )اله عــة الصــذيرة مــن الذــنم أو الإبــ    : نةالرصــر( 59)

 .(512, صالمعجم الوسير

 .2/881, جالأموالابن زهوي , ( 51)

 .321ص ,فتوح البلدانالبلاذري, ( 52)

 .2/856, حالأموال ابن زهوي ,( 53)

 .2/888, جالأموال ابن زهوي ,( 52)

بيــوت عبــد الذــل, . 133ــــ1/61, جتــاريخ المدينــةعمــر بــن شــبة, : نظــرا (55)

 .185, صالصحابة حول المسجد النبوي



                                             

 

 

 استراتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين               

 

   

169 

 

من الأمصار الإسلامية ي عصـر الراشـدين مهـابر خاصـة اشـتهرت      

 .إما عند التأسيس أو عند سكن المسلمين بها

 :المياه

ســان لا تهــوم الحيــاة ولا  تعــد الميــا  مــن الحاجــات الضــرورية ل ن 

أ وَل مو يَرَ الَّا ينَ ا ف رُوا أ نَّ السَّمَوَات  : الحضارة بدونها, يهول تعا 

وَالِّأ روضَ ا انَتَا رَتوهْا ف ف تَهِّنَاهُمَا وَجَعَلِّنَا م نَ الِّمَاء  ار َّ شَيوءٍ حَيٍّ أ ف ل ا 

 [.سورة الأنبياء (39 [ )يُؤوم نُونَ

يفخـرون علـى العـرأ بهيـامهم علـى تـأمين       وقد اان بنـو هاشـم   

 (1).الشرأ من زمزم للحجاج والزوار ي مكة

وقــد نزلــ  الشــريعة الإســلامية الســمحاء لتضــمن للنــاس حههــم  

المشــتر  ي الميــا , وقــد فصــل  التشــريعات بدقــة لحمايــة حهــوق        

 (2).الجميع ي الميا  العامة

تلفـة وقـد   م وأحكـام مخ ظ ـاما أن ملكية الميا  الخاصـة لهـا نُ   

جاء الحث النبـوي ليؤاـد علـى فضـ  التصـدق بالمـاء, ومـا يـرتبر         

ــن       ــير  مـ ــرأ وغـ ــا للشـ ــرا ها وإيهافهـ ــار أو شـ ــر لربـ ــن حفـ ــالك مـ بـ

                                   
 .2/83, جأخبار مكةالفااهي, : نظرا( 58)

 .3/12ج( اتاأ المساقاة), صحيح : البخاري: نظرا( 51)
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وقد اان  الحاجة للميا  ي عصر الراشدين قا مة م ـ    (1)المنافع,

أي عصر آخر, وبال الخلفاء مـن بيـ  المـال مـا ينمـي مصـادر الميـا         

ا الهنـــوات العامـــة ي مصـــر والشـــام  صوصًـــويوجههـــا ويصـــلحها وخ

ــة للمــزارعين, ف    ــار المذاي ــراق والمرتب ــة بالأنه ــال  أوالع شــتهروا بالب

ا عامـــة يســـتفيد منهـــا المزارعـــون ي لإصـــلاحها, واعتبروهـــا أوقافْـــ

 .مناطق أرض الخراج سواء اانوا من المسلمين أو من أه  الامة

مـن قبـ  عمـر    فهد اشتهر عن عمرو بن العاص أثناء ولايت  مصر 

حرص  الشديد على متابعة إصلاح الهنـوات الما يـة    بن الخ اأ ا

 (2).(ا ولا شتاءًلا يدعون ذلك صيفْ)ي مصر فكانوا 

أثنـاء ولايتـ  للبصـرة طفـر نهـر       وقد قام أبو موسى الأشـعري  

فيســر لهــم أمــور الشــرأ     لأهلــها بــأمر مــن عمــر بــن الخ ــاأ      

 (3).ذلك والسهياء بعد أن اانوا يشتكون من

ــارً  ــو موســـى آبـ ــي  و حفـــر أبـ ــاج البصـــري, وهـ ا علـــى طريـــق الحـ

                                   
بـاأ فضـ  سـهي    ),12/ 3ج,(بـاأ الشـرأ  ), صـحيح  البخـاري,  : نظرا( 56)

 .3/11, ج(الماء

غوســتاف لوبــون, . 151, صرهــافتــوح مصــر وأخباابــن عبــد الحكــم, ( 56)

 .228ص ,حضارة العرأ

ــبلاذري, ( 89) ــدان ال ــوح البل ـــ 351ص ,فت ــد الله, . 352ـ ــا ق  مــد مخي  الوث

 .522, صالسياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة
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  (1).ا طفر الباطنالمعروفة حاليً

أمر سعد بن أبي وقـاص أن  فـر    اما أن عمر بن الخ اأ 

ا لأهــ  الكوفــة فنفــا ذلــك عــن طريــق عــدد اــبير مــن العمــال  نهــرً

 (2).أنفق عليهم من بي  مال المسلمين ي الكوفة

طفـر أنهـار أخـر  ي نـواحي      أبـي وقـاص   اما قام سعد بن 

 (3).مختلفة من العراق

ي  وقد ا ر حفر اوبار والهنـوات ي عهـد ع مـان بـن عفـان      

 (2).مختلف مناطق الدولة الإسلامية سواء بأمر من  أو من أمرا  

ولع  الاهتمـام بالميـا  وتوفيرهـا اـان أحـد أهـداف عبـد الله بـن         

البصرة الاي اهتم بتوفير الميـا  ي  عامر بن اريز أمير ع مان على 

ا إلا لا يعــالج أرتًــ)ولايــة البصــرة وي غيرهــا مــن الولايــات فكــان  

لوتراـ  لخرجـ  المـرأة ي خـداجتها     : )وقد قـال  (5)(ظهر منها الماء

 (8).(على دابتها, ترد ا  يوم على ماء وسوق حتى ترد مكة

                                   
 .1/325, جمعجم بلاد الهصيمالعبودي, ( 81)

 213, صفتوح البلدانالبلاذري, ( 82)

 .212, صفتوح البلدانالبلاذري, ( 83)

 .188, 185, صتارخ  خليفة بن خياط,: انظر( 82)

 .62, صالعواصم من الهواصمابن العربي, ( 85)

 ,المــؤرخ العربــي  , ولايــة عبــدالله بــن عــامر علــى البصــرة     انمــادي, ( 88)
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فــر وبالفعــ  فهــد نفــا عبــد الله بــن عــامر بعــض مــا وعــد بــ  فح   

يذار من حفـر غـير      العديد من الأنهار ي نواحي ولايت  , واان

 (1).لةنهار واوبار ويود أن يكون هو السباق لالك دون غير 

ومـن   (2),وقد جهز العديـد مـن اوبـار علـى طريـق الحـاج العراقـي       

( النبــاج)أشــهر الأمــاان الــن احتفرهــا وجهزهــا لنفســ  وللعــابرين  

 (3).سياح ي الهصيما بمن هة الأوتعرف حاليً

 (2).اوالهريتين, وهي قرأ عنيزة ي الهصيم حاليً

ا ي وسـر البصـرة لســهيا   وقـد حفـرت أم عبـدالله بـن عـامر نهـرً      

 (5).(نهر أم عبدالله)الناس عرف باسمها 

ويبدو أن  استمر ي تـأمين الميـا  وحفـر اوبـار علـى طريـق الحـاج        

فــترة ولايتــ  البصــرة     العراقــي حتــى قبــاء ي المدينــة المنــورة خــلال     

                                                                                    
 .138, ص21عدد

 .352ص ,فتوح البلدانالبلاذري, ( 81)

 .26, صنسب قريشالزبيري, ( 86)

 .1/322, جمعجم بلاد الهصيمدي, مد ناصر العبو ( 86)

 .1/328, جمعجم الهصيمالعبودي, ( 19)

, معجــم البلــدانيــاقوت الحمــوي, . 188, صتارخــ  خليفــة بــن خيــاط,( 11)

 .5/311ج
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 .(1)لع مان بن عفان 

ا لأهـ   إ  أحد أمرا   ليحفـر نهـرً   واتب علي بن أبي طالب 

ا ي لك ذاروا نهرًاا من أه  الامة من عمأما بعد فإن رجالْ) الامة

نظر أنـ   أدفـن, وفيـ  عمـارة علـى المسـلمين , ف ـ     أأرتـهم قـد عفـا و   

أحـب إلينـا مـن أن     عمـر وأصـلح النهـر فلعمـري لأن يعمـروا     أوهم ثـم  

ــبلاد    ــلاح الـ ــب مـــن صـ ــروا ي واجـ ــزوا أويهصـ ــوا, وأن يعجـ  ,خرجـ

 (2).(والسلام

 (3).أمر طفر نهر لأه  الامة اما أن ع مان بن عفان 

ومع العم  علـى تـوفير المـاء فهـد جـر  إقامـة بعـض السـدود لمنـع          

أقـام   ترر الماء اما عم  ع مـان مـع وادي مهـزور ي المدينـة حيـث     

 (2).نع وصول سيل  للمسجد النبويليم اردمً

ا على التمويـ  مـن بيـ  المـال فهـر,      ولم يكن تأمين الماء قاصرً

ب  اان المسلمون يتنافسون على ذلك من مالهم الخاص مهما بلذ  

                                   
ولاية عبد الله بـن عـامر   انمادي, . 188, صتارخ خليفة بن خياط, ( 12)

 .131ص 12, عدد المؤرخ العربي, على البصرة

 .293ص  ,12, عدد المؤرخ العربي ,تارخ  اليعهوبي,( 13)

 .131, صولاية عبدالله بن عامرانمادي, ( 12)

 .1/186, جتاريخ المدينةبن شبة,  عمر (15)
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 (1).التكاليف

 :الأوقاف الزراعية

والمســلمون يهتــدون بــ  ي حبســ  لأمــوال  منــا أيــام رســول الله 

ــــ  مــزارعــــ وهــي ســبعة حــوا ر  الله  مخيريــق الــن جعلــها لرســول

ا لما تنتجـ   وبالتالي فهم  رصون على إيهاف المزارع والحوا ر نظرً

 .من ال مار المختلفة وعلى رأسها التمر وهو معظم قوت أه  المدينة

ــو بكــر    ــالهرأ مــن   أرتًــ امــا حــبس أب ــ  فيهــا مزرعــة ب ا ل

 (2).المدينة على بي  مال المسلمين عند وفات 

ــلاد      وقــد   ــوح الإســلامية خــارج ب ــداد الفت ــد امت تذــيرت الحــال بع

العرأ ومع ذلك فإن مبدأ حبس المزارع ووقفهـا ي سـبي  الله انتهـ     

ا مع المسلمين لةماان الجديدة ب  وانته  لمرحلة جديدة وخصوص ـً

حيـث ســي ر   بعـد اسـتهرار الأمــور ي خلافـة عمــر بـن الخ ــاأ     

مــن  وة, وخشــي عمــر المســلمون علــى الكــ ير مــن الأراتــي عن ــ 

ــاد       ــالي انشــذالهم بالزراعــة عــن الجه ــى الفــاتين وبالت تهســيمها عل

رأيــ  أن أحــبس  )ولــالك فهــد توجــ  لحــبس تلــك الأراتــي وقــال       

                                   
معجـم  يـاقوت الحمـوي,    .262,282ص ,فتوح البلـدان البلاذري, : نظرا( 18)

 .5/329, جالبلدان

 .16/132, جنهاية الأرأالنويري, ( 11)
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الأراتين بعلوجهـا وأتـع علـيهم فيهـا الخـراج, وي رقـابهم الجزيـة        

 .المهاتلة والارية ومن يـأتي بعـدهم  : للمسلمين  افيؤدونها فتكون فيئً

م هــا  ال ذــور لابــد لهــا مـن رجــال يلزمونهــا, أرأيــتم هــا  المــدن  أرأيـت 

لابـد لهـا   ـــ  االشـام والجزيـرة والكوفـة والبصـرة ومصـر      ـــ   العظام

من أن تشحن بالجيو , وإدرار الع اء عليهم فمن أين يع ى هؤلاء 

 (1).(إذا قسم  الأراتون

ا طــبس ووقــف تلــك إعلانًــ  لهــد اــان هــاا الهــرار مــن عمــر 

على ديوان المسلمين وبي  مـالهم سـواء منهـا ديـوان الع ـاء      الأراتي 

أو ديوان الجنـد, فكانـ  مصـروفات هـاين الـديوانين تعتمـد علـى        

الخراج المفروض على الأراتي الزراعية المفتوحة عنوة, وهاا ت ور 

جديد استحدث  عمر ووافه  علي  بهية الصحابة بعد مناقشة طويلـة  

برأيـ    بينهم, تمكن عمر من خلالهـا إقنـاع بهيـة الصـحابة     فيما 

 (2).الخاص طبس تلك الأراتي لمصالح المسلمين العامة

                                   
 ,مناقـب عمـر بـن الخ ـاأ    ابـن الجـوزي,   . 21, صلخـراج ا أبو يوسف,( 16)

 .62ص

فتوح مصـر  ابن عبد الحكم, . 215, صفتوح البلدانالبلاذري, : نظرا( 16)

ــا ــاط,   . 151, صوأخباره ــن خي ــة ب ــن  . 122, صتارخــ خليف الهاســم ب

ــوالســــــلام,  ــوال رهويــــــ ,. 61,191, 61,صالأمــــ . 1/296, جالأمــــ

, أحكام أهـ  الامـة  ابن الهيم, . 122, الأحكام السل انيةالماوردي, 

 .1/188, جالخ ر المهريزيةالمهريزي, . 1/191
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وقد استمر بهيـة الخلفـاء الراشـدين علـى هـاا الأمـر امـا سـار         

 علي  بعض خلفاء بل أمية, وقد امتدح الفههاء هـاا الاجتهـاد لعمـر   

ــاأ ا ــن الخ ـ ــف ات     بـ ــاي ألـ ــف الـ ــو يوسـ ــول أبـ ــيهـ ــاا ابًـ ا ي هـ

من الامتناع عن قسمة الأراتين بـين   والاي رأ  عمر ): الموتوع

مــن افتتحهــا عنــدما عرفــ  الله مــا اــان ي اتابــ  مــن بيــان ذلــك   

ا مــن الله اــان لــ  فيمــا صــنع, وفيــ  اانــ  الخــيرة لجميــع  توفيهْــ

المســلمين, وفيمــا رآ  مــن جمــع خــراج ذلــك وقســمت  بــين المســلمين     

ا علـى النـاس ي   م لأن هاا لو لم يكـن موقوف ـْ عموم النفع لجماعته

الجيــو  علـى الســير   الأع يـات والأرزاق لم تشـحن ال ذــور ولم تهـوو   

ي الجهــاد, ولمــا أمــن رجــوع أهــ  الكفــر إ  مــدنهم إذا خلــ  مــن    

 (1).(المهاتلة والمرتزقة والله أعلم بالخير حيث اان

صـة  واان  تلك الأراتي انبوسة مهيدة بدقة ي سجلات خا 

وحفظـ  قرابـة خمسـين سـنة مـن       وتع  أيام عمر بن الخ ـاأ  

فسـ ى عليهـا النـاس     ,بعد  حتى احترقـ  زمـن الحجـاج بـن يوسـف     

  (2).حيث أخا ا  قوم  ا يليهم

على حبس المزارع والتصدق بها  اما حرص معظم الصحابة 

                                   
 .26, صالخراجأبو يوسف, ( 69)

 .218ص ,فتوح البلدانالبلاذري, ( 61)
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ا بعـدما زادت أمـوالهم وا ـرت ثـرواتهم نتيجـة الفتـوح ومـا        خصوصً

نا م فصاروا يشترون المـزارع ويوقفونهـا ي سـبي  الله,    رافهها من غ

اما أن بعضهم أخا يعـالج بعـض الأراتـي البـور الـن لم تسـتزرع       

ويستخرج منهـا المـاء ويسـتزرعها ثـم يوقفهـا صـدقة ي سـبي          (1).بعد

 .الله

الــاي ســـعى   واــان مــن أبـــرز هــؤلاء علـــي بــن أبــي طالـــب       

نـواحي ينبـع ابتـداء مـن     لاسته اع  بعض الأراتي واستصـلاحها ي  

ا وحتى آخر أيام , وقد عم  بهـا بنفسـ  شخصـيً    أيام رسول الله 

مع بعض موالي  وأصـحاب , امـا قـام      ي أيام عمر بن الخ اأ

ا من خلال ذلك بإحياء الك ير من الأراتي بالزراعة وأقام بها عددً

ا ي غربي الحجاز قرأ ينبع وي وادي الهر  وي موالي , وخصوصً

ــزر )ا عرفــ  بعــين  يرهــا, امــا عــالج أرتً ــ غ ــي ني نســبة لأحــد  ( أب

حتى استخرج منها الماء فهد أخا المعـول وانحـدر ي العـين    (2),موالي 

ــ  عرقْ ــ       ــد تفضــج جبين ــاء فخــرج وق ــ  الم ــ  يضــرأ وأب ــأ علي ا وجع

نتكف العــرق عــن جبينــ  ثــم أخــا المعــول وعــاد إ  العــين فأقبــ   أفــ

ا نها عنق جزور فخرج مسـرعً ن ال  اأأيضرأ فيها وجع  يهمهم ف

هـاا  ) :فكتب …بدواة وصحيفة   وقال أشهد الله أنها صدقة عليَّ

                                   
 .2/813, جابن زهوي  :نظرا( 62)

 .1/221, جتاريخ المدينةعمر بن شب , ( 63)
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ــيعتين       ــدق بالضـ ــؤمنين تصـ ــير المـ ــي أمـ ــد الله علـ ــ  عبـ ــدق بـ ــا تصـ مـ

المعروفتين بعين أبي نيزر والبذيبذـة علـى فهـراء المدينـة وابـن السـبي        

رث حتــى ليهــي الله بهمــا وجهــ  حــر النــار يــوم الهيامــة لا تبــاع ولا تــو

يرثهمـــا الله وهـــو خـــير الـــوارثين إلا أن  تـــاج إليهمـــا الحســـن أو       

 (1).(الحسين فهما طلق لهما وليس لأحد غيرهما

 (2).صدقات متفرقة ي المدينة من آبار ومزارع اما اان ل  

بـأملا  لـ  ي    وقد تصدق العباس بن عبـد الم لـب عـم الـني     

 (3).ينبع وجع  ي السهاية لزمزم

ــ  عمــر    امــا أن  ـــ أم المــؤمنين حفصــة بن ــا ـ ـــ رتــي الله عنهم  ـ

بالمدينة وجعل  الوصـي عليهـا عبـدالله     (2)تصدق  بمال لها ي الذابة

  (5).بن عمرا

وتصـــدق عمـــرو بـــن العـــاص بمـــزارع اـــ يرة ي من هـــة الـــوهر 

                                   
 .2/856, حمعجم ما استعجمالبكري, ( 62)

 .1/223, جتاريخ المدينة, عمر بن شبة( 65)

 .1/216, جتاريخ المدينةعمر بن شبة, ( 68)

الـبلادي,  ),أرض ا يفة الأشـجار بـين وسـر المدينـة وجبـ  أحـد      : الذابة( 61)

 (.223ص ,معجم الأماان الواردة ي السيرة النبوية

ــن حجــر,  ( 66) ــابةاب الصــالحي الشــامي,  . 2/213, ترجمــة حفصــة, ج الإص

 .122ص  , أزواج الني
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ــا ف ــر      (1),بال ـ ــ  ي عصـ ــدقت  اانـ ــا وصـ ــ  بهـ ــة عملـ ــ  بدايـ ولعـ

 .بل أمية أا رالراشدين, وإن اان  شهرتها ي أيام 

 :الجهاد في سبيل الله

علـــى حـــبس المـــال والـــدواأ والســـلاح    لهـــد حـــث رســـول الله 

أمـا خَال ـدٌ   ) :للجهاد ي سبي  الله فأثنى علـى خالـد بـن الوليـد فهـال     

  (2)(.ف ه دو احوتَبَسَ أ دورَاعَُ  وَأ عوتُدَُ  ف ي سَب يِ  اللَّ  

 :ت يَ اللَُّ  عَنوُ   ق الَ النَّب ي  اما رو  البخاري عن أ بَي هُرَيورَة  رَ

مَنو احوتَبَسَ ف رَسًا ف ي سَب يِ  اللَّـ   إِنَانًـا ب اللَّـ   وَتَصوـد يهْا ب وَعوـد    ف ـإِنَّ       )

ــة اان      ــوومَ الِّه يَامَ ــ   يَ ــي م يزَان  ــُ  ف  ــُ  وَبَوول  ــُ  وَرَووثَ ــبَعَُ  وَرِيَّ ــالك  (3).(ش  ول

ا ي   عنايـة المسـلمين وخصوص ـً  اان  ها  التوجيهـات النبويـة   ـ  

عصـر الراشــدين وهــو أهــم عصــور الجهــاد ي ســبي  الله وأا رهــا  

ا ففـي تلـك الأيـام المباراـة حـدث  أقـو  المعـار  والملاحـم ي         توسعً

تاريخ الإسلام, وفتح  أغلى البلدان وقضي على قو  ال اغوت ي 

فــارس والعــراق ومصــر والشــام, واانــ  الدولــة الإســلامية تــر   

لجهاد وتدعم  بما نكنها من مال, وما ديوان الجند الاي أسـس  ا

                                   
 .5/268ج ,معجم البلدانياقوت الحموي, ( 66)

 .2/122, ج صحيح البخاري, ( 69)

 .3/218ا ي سبي  الله, جباأ من احتبس فرسً ,صحيح البخاري, ( 61)
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إلا جـزء مـن هـاا الـدعم, وقـد اـان         ي عهد عمر بن الخ ـاأ 

ا حينما حبس الأراتي المفتوحـة ي جعلـها  ـا يسـاعد     عمر صرْ 

أرأيـتم هـا  ال ذـور    : )ا ي قول ي تجهيز الجيو  ويبدو ذلك واتحً

االشـام  ـــ   رأيـتم هـا  المـدن العظـام    لابد لهـا مـن رجـال يلزمونهـا, أ    

لابـــد لهـــا مـــن أن تشـــحن   ـــــ والجزيـــرة والكوفـــة والبصـــرة ومصـــر 

 (1).(بالجيو  

وقـد اــان عمــر قهــز الكــ ير مــن الذــزاة ي ســبي  الله بأمتعــة  

 (2).خاصة للجهاد ي سبي  الله تكون  بوسة لهاا الأمر بعين 

لاح , وقد اان اـ ير مـن الصـحابة قاهـد بنفسـ  ومالـ  وس ـ      

ــا أن اـــ يًر ا مـــنهم يوصـــون بســـلاحهم للمجاهـــدين ي ســـبي   امـ

 (3).الله

أن  أوصى بألف فـرس   وقد اشتهر عن عبد الرمخن بن عوف 

 (2).ي سبي  الله

ــد    ــن الولي ــد ب ــدرداء    امــا أن خال ــي ال  أوصــى طضــرة أب

                                   
 .21, صالخراجأبو يوسف, ( 62)

اتــاأ الجهــاد, بــاأ العمــ  فــيمن أع ــي ) الموطــأالإمــام مالــك, : نظـر ا( 63)

 .381ص ,ا ي سبي  اللهشيئً

 .2/262, جأسد الذابةابن الأثير, : نظرا( 62)

 .1/69, جسير أعلام النبلاءالاهي , ( 65)
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إن خيلي الن حبس  ي ال ذـر وسـلاحي هـو علـى مـا جعلتـ        ) :فهال

ــبي  الله ــالي, وداري    عـــدة ي سـ ــن مـ ــز  عليهـــا, وتعلـــف مـ ــوة يذـ قـ

 (1).(تباع, ولا تورث بالمدينة صدقة حبس لا

يُه ـع أراتـي خاصـة ي الشـام      وقد اان عمر بـن الخ ـاأ   

والعراق تُع ى لأناس بعينهم لتنمية الخي  واستنتاجها, فإن خرجـوا  

, (2)ا عامـة عن الهدف منها أعادها مـرة أخـر  أرض خـراج وأملاا ـْ   

ــالي ــي     وبالتـ ــين فهـ ــ  لشـــخ  معـ ــا وإن أق عـ ــاا يعـــل أنهـ ــإن هـ فـ

ا لاســتنتاج الخيــ ,  ــا خــدم الجهــاد, امــا مخــى   بوســة أصــلْ

 (3).لا: فهال. ب  الصدقةإعمر البهيع لخي  المسلمين, فهي  ل  و

من بيـ  المـال أربعـة آلاف فـرس      وقد أوقف عمر بن الخ اأ 

 (2).ي ا  من الكوفة والبصرة ومصر للجهاد ي سبي  الله

علــى بنــاء عــدد مــن الحصــون  وقــد حــرص عمــر بــن الخ ــاأ 

للمسلمين ي مصر بعد فتحهـا تكـون ملجـآ لهـم مـن أعـدا هم عنـد        

 (5).الحاجة

                                   
تـــاريخ : ابـــن عســـاار: نظـــرأو. 1/3185, جبذيـــة ال لـــبابـــن العـــديم, ( 68)

 .528ورقة  ,8, جدمشق

 .825,835, 2/822, جالأموال ابن زهوي , :انظر( 61)

 .2/219, جالأموالابن زهوي , ( 66)

 .2/168, جتارخ ي, ال بر( 66)

 .126ابن عبد الحكم, فتوح مصر وأخبارها, ص( 199)
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.اما اان ع مان يهوم بم   ذلك ي مناطق الحدود
(1) 

  :أوقاف مختلفة

ن متابعة الأوقاف وتصنيفها قع  الباحث ي حـيرة مـن أمـر ,    إ 

التارخيـة تسـتوقف , ليهـوم بالإفـادة منهـا ي       لكن وجـود الشـواهد  

ط ـ , وقـد وردت العديــد مـن الشـواهد الــن نكـن اعتبارهـا مــن       

العهارات لكنها مـن ناحيـة المسـتفيدين نكـن تصـنيفها للاريـة أو       

الأرحام, فهد أوقـف اـ ير مـن الصـحابة ي زمـن الراشـدين بعـض        

ــاجين مــن ذراريهــم     ــدور والعهــارات لأنفســهم وللمحت  (2),وأقــاربهمال

سواء ي البلاد الن اانوا يهيمون فيها أم ي البلاد الن  تاجون 

لزيارتها, وقد وردت بعض الأحاديث الدالة على م ـ  هـا  الأوقـاف    

بَـاأ إِذَا وَق ـفَ أ روتًـا أ وو ب ئوـرًا وَاشوـتَرَط       )ي من ذلك ما روا  البخـاري  

أ ووق فَ أ نَسٌ دَارًا ف ك انَ إِذَا ق د مَهَا نَزَل هَـا  ل نَفِّس    م  وَ  د ل اء  الِّمُسول م يَن وَ

ــكرنَ غ يوــرَ         ــ   أ نو تَسو ــنو بَنَات  ــرودُودَة  م  ــالَ ل لِّمَ ــدُورِ   وَق  ــرُ ب  ــدَّقَ الز بَيو وَتَصَ

مُض ـرَّةٍ وَل ــا مُضَــرٍّ ب هَــا ف ــإِنو اسوــتَذونَ و ب ــزَووجب ف ل ــيوسَ ل هَــا حَــقٌّ وَجَعَــَ  ابوــنُ  

 (3).(يبَُ  م نو دَارِ عُمَرَ سُكِّنَى ل اَوِي الِّحَاجَة  م نو آلِ عَبود  اللَّ  عُمَرَ نَص 

                                   
 .132, صفتوح البلدانالبلاذري, ( 191)

وقد أجاز العلماء شروط الواقفين ما لم يكن فيها إجحاف أو مخالفـة  ( 192)

 .(3/161ج ,إعلام الموقعينابن الهيم, : نظرأ)لأمر شرعي

 .161/ 3, ج, اتاأ الوصاياصحيح البخاري, ( 193)
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ل الـزبير صـدقات   آوقد اانـ  دار الـزبير ودور أخـر  لذـير  مـن      

  (1).أوقفوها ي المدينة المنورة على ذوي الحاجة من أهلهم

تبـاع   حبس لا)ا ل  ي المدينة اما أوقف سعد بن أبي وقاص دارً

هب ولا تورث, وأن للمردودة أن تسكن غير مضـرة ولا مضـر   ولا تو

 (2).(بها, حتى تستذل

بـدار لهـا    ـ رتـي الله عنهـا  ـ  اما تصدق  أسماء بن  أبي بكر  

  .(3)ا على أبنا ها من الزبير ي المدينة وقفْ

دار  الـن ي المدينـة لا تبـاع ولا     اما حـبس خالـد بـن الوليـد     

بــن  ي خلافــة عمــر بعــد وفاتــ   توهــب, فكانــ  أمــ  تهــيم فيهــا

 .(2)الخ اأ 

والأم لـة علـى حـبس الـدور والعهـارات اـ يرة يصـعب حصــرها,        

ا انتـاجين  واان  ي الذالب  ا حبس لمصالح الارية, وخصوصً

 .من النساء والصذار

                                   
 .1/226, جتاريخ المدينةعمر بن شبة, : نظرا( 192)

 .1/231, جتاريخ المدينةعمر بن شبة, ( 195)

 .1/223, جتاريخ المدينةعمر بن شب , ( 198)

ــة عمــر بــن شــب ,  ( 191) ــاريخ المدين ــب ابــن العــديم,  . 1/225, جت ــة ال ل , بذي

 .1/3185ج
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 الخاتمة

لهد اان عصـر الراشـدين قادتـ  أفاتـ  الصـحابة ورعيتـ  مـن        

ــ    الصــحابة أومــن قــارأ ســنهم مــن ال    ــابعين ي الذالــب, وقــد امت  ت

ومـــن عـــا  زمـــنهم  توجيهاتـــ  الشـــريفة       أصـــحاأ رســـول الله 

بالصـــدقة ونفـــع النـــاس, فســـعوا بأنفســـهم ومـــن أمـــوالهم الخاصـــة  

طـبس الأوقــاف والصـدقات علــى مختلـف حاجــات المسـلمين العامــة     

والخاصـــة, وقـــد اـــان لةوقـــاف الخاصـــة دورهـــا ي تنميـــة الميـــا   

ــناعة  ــة والصـ ــات الفهـــراء     والزراعـ ــد حاجـ ــة, وسـ ــوال العامـ , والأمـ

والمسااين, واواهدين وعابري السبي , سواء اانوا مـن الاريـة   

أو غيرهــم, ومــن الملاحــ  أن أوقــاف الصــحابة ي الذالــب يســتفيد    

ة, امـا سـاد هـاا ي    ريَّ ـمنها عامة النـاس وليسـ   صـورة ي الاُ   

ــور المتــأخرة, وبالتــالي فهــد اــان لهــا أثرهــا الم       ميــز ي ســد  العص

 .حاجات اوتمع النامي والمت ور بكاف  أشكال  ي تلك الفترة

امـــا أن مــــن الملاحــــ  أن الدولـــة الإســــلامية ي تلــــك الفــــترة   

ا ســاهم  ي ذــو اوتمــع ي التأســيس و انافظــة لمــا يعتــبر شــرعً  

ــ ــوعرفْ ــا ق أو وصــايا تخصــها    ا أوقافْ ــا وث ا عامــة وإن لم يســج  فيه

ــواق و  ــاجد والأسـ ــبس   االمسـ ــا أن حـ ــا , امـ ــوارد الميـ ــي ومـ المراعـ

الأراتي المفتوحة عنوة ي خلافـة عمـر ووتـع الخـراج عليهـا أوجـد       

أابر وقـف عـام يـدعم بيـ  مـال المسـلمين لمصـروفات  علـى الجهـاد          
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والع اء وغير ذلك من مصارف بي  المال لمصـالح المسـلمين العامـة,    

بـ  مـن قنـوات    اما اهتم الراشدون بتأمين الميا  وإصلاح ما يرتبر 

أو جسور أو آبار سواء بين المسلمين أو بين أه  الامة  ن هم ت  

حكـم المسـلمين, والـاين ي عمـار بلادهـم عمـار للمسـلمين ولبيـ          

ا عامة, يلزم تنميتهـا  مالهم ولما هو ت  حكمهم واعتبروها أحباسً

وانافظة عليها ولـالك فهـد أنفـق الخلفـاء الراشـدون بسـخاء علـى         

علـى تـأمين الميـا  ي     الميا  وتأمينها, امـا حـرص ع مـان    موارد 

ــى البصــرة عَ      ــى أن أمــير  عل ــرأ, حت ــلاد الع ــة ي ب ــال ــرق البري ر مَّ

اج مــن العــراق إ  الحجــاز بمــوارد الميــا  الــن لا تــزال    جــطريــق الح

آثارهـــا باقيـــة إ  اليـــوم, امـــا ســـاهم  الدولـــة ي ســـد حاجـــات   

ة من الأوقاف والأحباس الن تـدر  اواهدين عن طريق الموارد العام

على بي  المال ومن موارد بي  المال المختلفة, ولالك نكـن اعتبـار   

الدولــة الإســلامية أاــبر الــواقفين علــى ســبي  الخــير ومنــ  الجهــاد    

 .وأبواب  المختلفة

وقــــد ســــعى الخلفــــاء الراشــــدون لحفــــ  اــــ ير مــــن الأمــــوال   

الأجيـال الهادمـة    والأراتي الخراجية وعدم تهسيمها لضمان حاجة

 .من أبناء المسلمين

أوقفوا الأوقـاف ي سـبي  الله مـن أمـوالهم      اما أن الصحابة 

الخاصــة ي مختلــف الأقــاليم الإســلامية, وقــد ســاعدهم علــى ذلــك  
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ذو أموالهم بعد الفتوح وا رة مواليهم وأتباعهم, وقد قـام بعضـهم   

ــة الخيـــ  والأن   ــة ي بـــلاد العـــرأ وبتنميـ ــ  بتنشـــير الزراعـ ــام لأجـ عـ

ــا      ــرها ي هـ ــعب حصـ ــ يرة يصـ ــواهد اـ ــف, والشـ ــدقة والوقـ الصـ

العجالة لكـنل أدعـو لإعـادة قـراءة تـاريخ هـا  الفـترة المباراـة ي         

ــي ة ي    ــا, البســـ ــن التعهيـــــدات ي ترتيبهـــ ــدة عـــ ــا البعيـــ إهازاتهـــ

ا للمسلمين ا لتكون نبراسًا وأبدًت بيهاتها, انببة إ  النفس دا مً

ي اــ  أحــوالهم   نســا بســنة الراشــدين م وخاصــتهم, ولعــامته

 .السلام نبينا  مدالصلاة واما أمرنا سيد ولد آدم علي  
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 :الملاحق

 :وقفية عمر بن الخطاب  

عَنو ابونِ عُمَرَ رَت يَ اللَُّ  عَنوهُمَا أ نو عُمَرَ بوـنَ  ): اما رو  البخاري 

يَسوـتَأِّم رُُ  ف يهَـا ف ه ـالَ يَـا      النَّب ـيَّ   الِّخَ َّاأ  أ صَاأَ أ روتًا ب خَيوبَرَ ف أ تَى

رَسُولَ اللَّ   إِنسي أ صَبوُ  أ روتًا ب خَيوبَرَ ل مو أرص بو مَالْـا ق ـرو أ نوف ـسَ ع نوـد ي     

م نوــُ  ف مَــا تَــأِّمُرُ ب ــ   ق ــالَ إِنو ش ــئوَ  حَبَسوــَ  أ صوــل هَا وَتَصَــدَّقَِّ  ب هَــا ق ــالَ   

أ نَّـُ  ل ـا يُبَـاعُ وَل ـا يُوهَـبُ وَل ـا يُـورَثُ وَتَصَـدَّقَ ب هَـا ف ـي           ف تَصَدَّقَ ب هَا عُمَـرُ  

ــب يِ          ــنِ السَّ ــ   وَابو ــب يِ  اللَّ ــي سَ ــاأ  وَف  ــي الرسق  ــى وَف  ــي الِّهرروبَ ــرَاء  وَف  الِّفره 

وَالضَّيوف  ل ا جُنَاحَ عَل ـى مَـنو وَل يَهَـا أ نو يَأِّارـَ  م نوهَـا ب ـالِّمَعورُوف  وَيُ ِّع ـمَ        

 (1).(مُتَمَوسلب ق الَ ف حَدَّثوُ  ب    ابونَ س يِرينَ ف ه الَ غ يورَ مُتَأ ثس ب مَالْا غ يورَ

 :وقفية علي بن أبي طالب 

 بسم الله الرمخن الرحيم

هاا ما تصدق ب  عبد الله علي أمير المؤمنين تصدق بالضـيعتين  )

لسـبي   المعروفتين بعين أبي نيزر والبذيبذـة علـى فهـراء المدينـة وابـن ا     

ليهي الله بهما وجهـ  حـر النـار يـوم الهيامـة لا تباعـا ولا تورثـا حتـى         

يرثهمـــا الله وهـــو خـــير الـــوارثين إلا أن  تـــاج إليهمـــا الحســـن أو       

                                   
 .(وط ي الوقفباأ الشر), اتاأ الشروطصحيح البخاري, ( 196)
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 (1).(الحسين فهما طلق لهما وليس لأحد غيرهما

 :من وصية خالد بن الوليد 

إن خيلي الن حبس  ي ال ذر وسلاحي هو على ما جعلتـ  عـدة   )

بي  الله قــوة يذــز  عليهــا, وتعلــف مــن مــالي, وداري بالمدينــة    ي ســ

 (2).(تباع, ولا تورث صدقة حبس لا

 .لدار في المدينة حبس سعد بن أبي وقاص 

تباع ولا توهب ولا تورث, وأن للمردودة أن تسكن  هي حبس لا)

 (3).(غير مضرة ولا مضر بها, حتى تستذل

 

 

 

 

 

 

                                   
 .2/856ج, معجم ما استعجمالبكري, ( 196)

 .1/3185, جبذية ال لبابن العديم, ( 119)

 .1/231, جتاريخ المدينةعمر بن شبة, ( 111)



                                             

 

 

 استراتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين               

 

   

219 

 

 :المصادر والمراجع

 .مالهرآن الكري

عـــز الـــدين أبـــو الحســـن علـــي بـــن أبـــي الكـــرم : ابـــن الأثـــير .1

 .(هـ839:ت)

 , دار إحيـاء الـتراث العربـي,   أسد الذابة ي معرفة الصـحابة 

 (.ت .د)بيروت, 

 .عبد الله بن عبد العزيز: ابن إدريس  .2

جامعــة الملــك ســعود,   , مجتمــع المدينــة ي عهــد الرســول 

 .هـ1292الرياض, 

 (.هـ231:ت)  مد بن عبد الله: الأزدي .3

, تهيـــق عبـــد المـــنعم عـــامر, مؤسســـة ســـج  فتـــوح الشـــام

 .م1619 ,العرأ, الهاهرة

 . مود شكري: الألوسي .2

, تهيـق  مـد بهجـ     بلوخ الأرأ ي معرفـة أحـوال العـرأ   

 .هـ1322الهاهرة,  ,3الأثري, ط

ــ 162)أبو عبد الله  مد بن إسماعي  بن إبراهيم  :البخاري .5

 (.هـ258
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 .هـ1216, الرياض, دار إشبيليا ,صحيح البخاري

 .عاتق غيث: البلادي .8

دار مكة  ,1, طمعجم المعالم الجذرافية ي السيرة النبوية

 .هـ1292 ,للنشر والتوزيع

 (.هـ211 :ت)أبو الحسن أمخد بن  يى بن جابر : البلاذري .1

 .هـ1366 ,لبنان ,, دار الكتب العلمية, بيروتفتوح البلدان

ــد   ت ,1, جأنســاأ الأشــراف  ــد الله, معه ــق  مــد مخي هي

 .م1656 ,العربي ودار المعارف, الهاهرة المخ وطات

 ــــ296)أبــو عيســى  مــد بــن عيســى بــن ســورة       : الترمــاي .6

 (.هـ216

ــحيح  ــامع الص ــد   (ســنن الترمــاي ) الج ــق أمخــد  م , تهي

 (.ت .أ) ,شاار, دار إحياء التراث العربي, بيروت

 (. هـ126:ت)  تهي الدين أمخد بن عبد السلام: ابن تيمية .6

ــةاالسياســة الشــرعية ي إصــلاح الر  , دار 2, طعــي والرعي

 .م1686بيروت,  ,المعرفة

 .أمخد خلي : جمعة .19
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 .م1668, دمشق,دار اليمامة, 2,طنساء أه  البي 

 (.هـ226:ت) أبو مروان عبد الملك السلمي :ابن حبيب .11

ــب  ــن حبيــ ــك بــ ــد الملــ ــاريخ عبــ ــى  تــ ــور علــ , مخ ــــوط مصــ

ــد تــاريخ   ــة والإســلامية ي    ميكــروفيلم, معه ــوم العربي العل

 .685ألمانيا الذربية, رقم ــ  جامعة فرانكفورت

 (.هـ225:ت) مد البذدادي : ابن حبيب .12

, صحح  وعلق علي  خورشيد اتاأ المنمق ي أخبار قريش

 .هـ1295 ,عالم الكتب, بيروت, 1أمخد فاروق, ط

شــــهاأ الــــدين أبــــو الفضــــ  أمخــــد بــــن علــــي : ابــــن حجــــر .13

 (.هـ652:ت)العسهلاني 

, م بعــــة الســــعادة,  1, طالإصــــابة ي تمييــــز الصــــحابة  

 .هـ1326الهاهرة, 

 .قــ  أ .مولوي س: حسيل .12

ــة ــة   الإدارة العربيـــ ــدوي, مراجعـــ ــراهيم العـــ ــة, إبـــ , ترجمـــ

 (.ت .د)عبدالعزيز عبدالحق, مكتبة اوداأ, الهاهرة, 

 (.هـ221:ت)الامام أبي عبدالله أمخد بن  مد  :ابن حنب  .15

 .هـ1366 ,كتب الإسلامي, بيروت, المالمسند
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 .عبدالله بن  مد:  الحجيلي .18

دراسـة  ) الأوقاف النبوية ووقفيـات بعـض الصـحابة الكـرام    

ــة وثا هيـــة  ــدوة  ( فههيـــة تارخيـ ــات )طـــث مهـــدم لنـ المكتبـ

المدينــة المنــورة,    ,(الوقفيــة ي المملكــة العربيــة الســعودية   

 .هـ1229 رم 

 (.هـ696:ت)عبد الرمخن بن  مد : ابن خلدون .11

 .هـ1361 ,, دار العلم للملايين, بيروتالمهدمة

بــــن أبــــي هـــــبيرة اللي ــــي العصـــــفري    : خليفــــة بــــن خيـــــاط   .16

 (.هـ229ــ189)

ــاريخ ــياء العُمـــري, ط التـ ــق أاـــرم تـ ــم 2, تهيـ , دار الهلـ

 .هـ1361 ,ومؤسسة الرسالة, بيروت

الحـاف  لـس الـدين  مـد بـن أمخـد بـن ع مـان         : الاهي .16

 (.هـ621:ت)

لبنـان,   ,, مؤسسـة الرسـالة بـيروت   1, طلنـبلاء سير أعلام ا

 .هـ1295

 . ب الدين  مد مرتضى الحسيل: الزبيدي .29

 .هـ1368, الهاهرة, 1, طتاج العروس من جواهر الهاموس
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  مد حسن: الزبيدي .21

الحياة الاجتماعية والاقتصادية ي الكوفة ي الهـرن الأول  

 م1619, الم بعة العالمية, الهاهرة, الهجري

ــ 158)أبو عبد الله المصعب بن عبدالله بن المصعب : يالزبير .22

 (.هـ238

, تهيـق ليفـي بروفنيسـال, دار المعـارف,     3ط,نسب قريش

 .م1662 ,الهاهرة

 مخيد: ابن زهوية .23

, تهيق شاار ذيب فيـاض, مراـز الملـك    اتاأ الأموال

 .هـ1298فيص  للبحوث والدراسات, الرياض, 

ااتـــب ـــــ  مـــولاهم  مـــد بـــن منيـــع الهـــالي,: ابـــن ســـعد .22

 (.هـ239:ت)ــ  الواقدي

 (.ت .أ) ,, دار صادر, بيروتال بهات الكبر 

أبو  مد بن  مد بـن  مـد بـن عبـدالله     : ابن سيد الناس .25

 .(هـ811:ت)

, بـيروت دار  عيون الأثر ي فنـون المذـازي والشـما   والسـير    

 هـ1299اوفاق الجديدة, 
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 (.هـ611:ت)نور الدين علي بن أمخد, : السمهودي .28

, تهيـــق  ـــي الـــدين وفـــاء الوفـــاء بأخبـــار دار المصـــ فى

لبنان  ,, دار إحياء التراث العربي, بيروت3الحميد, طدعب

 .هـ1366

 .أبو الحسن  مد البذدادي: السهروردي .21

, مخ ـــــوط ي مكتبـــــة تريــــر الأحكـــــام ي السياســـــة 

 .2652س نبول, ت  رقم أالسليمانية ب

 .ن بن عبداللهأبو الهاسم عبد الرمخ: السهيلي .26

, تعليـق  الروض الأنف ي تفسير السـيرة النبويـة لابـن هشـام    

 . هـ1366بيروت,  ,ف سعد, دار المعرفةءوط  عبدالر

 (.هـ282:ت)أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري : ابن شبة .26

, تهيــق  مـــود شــلتوت, نشــر الســـيد    1ج,تــاريخ المدينــة  

 .هـ1363 ,حبيب, المدينة المنورة

 (.هـ622:ت) مد بن يوسف : شاميالصالحي ال .39

تهيــق  ,1ج ,ســب  الهــد  والرشــاد ي هــدي خــير العبــاد     

مص فى عبدالواحد, اولس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية,    

 .هـ1362الهاهرة, 
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, تهيق وتخريج  مد نظـام الـدين الفتـيح,     أزواج الني

 .هـ 1213دار ابن ا ير,  ,دمشق

 (.هـ319:ت)أبو جعفر  مد بن جرير : ال بري .31

 (.ت .أ) ,, دار الفكر, بيروتتاريخ الأمم والملو 

, دار الكتب (تفسير ال بري) جامع البيان ي تفسير الهرآن

 .هـ1212 ,لبنان ,العلمية, بيروت

 . مد الياس : عبد الذل .32

, مراز 2, طبيوت الصحابة حول المسجد النبوي الشريف

 .هـ1291 ,طيبة لل باعة, المدينة

الصاحب امـال الـدين عمـر بـن أمخـد بـن أبـي        : ابن العديم .33

 .جرادة

, تهيـــق ســـهي  زاـــار, دار بذيـــة ال لـــب ي تـــاريخ حلـــب

 .هـ1296 ,الفكر, بيروت

 (.هـ523:ت)الهاتي أبو بكر: ابن العربي .32

العواصم من الهواصم ي تهيق مواقف الصحابة بهد وفاة 

, تهيق  ب الدين الخ يب, مكتبة أسامة بـن   الني

 .م1616وت, زيد, بير
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 (.هـ511ــ 266)أبو الهاسم علي بن الحسن : ابن عساار .35

, نســخة مصــورة مــن المخ وطــات الأصــلية,     تــاريخ دمشــق 

 .هـ1291 ,مكتبة الدار, المدينة المنورة

, تــراجم النســاء, تهيــق ســكينة الشــهابي,  تــاريخ دمشــق

 1662 ,, دمشق1ط

 .جواد: علي .38

ــلام   ــ  الإسـ ــرأ قبـ ــاريخ العـ ــ  ي تـ ــم , 2, طالمفصـ دار العلـ

 .1616للملايين, بيروت, 

 .عبدالعزيز بن إبراهيم: العُمري .31

, بريــد , الولايــة علــى البلــدان ي عصــر الخلفــاء الراشــدين

 .هـ1296

 (.اهـ تهريب216ً)أبو عبد الله أمخد بن إسحاق : الفااهي .36

, دراسة وتهيق عبد الملك بن دهيش, مكتبـة  أخبار مكة

 .النهضة الحدي ة, مكة المكرمة

 .عبد الله بن أمخد: بن قدامة المهدسيا .36

 .(ت. د), عالم الكتب, بيروت, المذل
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 (.هـ112:ت)عماد الرين أبو الفداء إسماعي  : ابن ا ير .29

 .م1616 ,بيروت ,, مكتبة المعارف3, طالبداية والنهاية

ــا ي .21 ــي       :النسـ ــن علـ ــعيب بـ ــن شـ ــد بـ ــرمخن أمخـ ــد الـ ــو عبـ أبـ

 (.هـ393ــ212)

 (.ت .أ) ,تراث العربي, بيروت, دار إحياء السنن النسا ي

 (.هـ133ــ811)شهاأ الدين أمخد بن عبد الوهاأ : النويري .22

 ,, دار الكتب الوطنية, الهاهرةنهاية الأرأ ي فنون الأدأ

 (.ت .أ)

 (.هـ213:ت)أبو  مد عبد الملك المعافري : ابن هشام .23

ــة وف ســـعد, مكتبـــة ء,تعليـــق طـــ  عبـــد الـــر الســـيرة النبويـ

 (.ت .د) ,شهرون, الهاهرة

 (.هـ116:ت)الامام : مالك بن أنس .22

 ,, مراجعــة فــاروق ســعد, دار اوفــاق الجديــدة 6, طالموطــأ

 .هـ1291,بيروت

الله  مـد بـن يزيـد الهـزويل      الحـاف  أبـي عبـد    :ابن ماج  .25

 (.هـ215ــ291)
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 ,, تهيق  مد فؤاد عبد البـاقي, الهـاهرة  سنن ابن ماج 

 .هـ1313

 .مجموعة من العلماء .28

, إعـــداد مجمـــع اللذـــة العربيـــة بالهـــاهرة, ســـيرالمعجـــم الو

 . (ت. د)طبعت  المكتبة الإسلامية, استانبول, 

 . مد جاسم :انمادي .21

ولاية عبدالله بن عامر على البصرة وإصلاحات  الاقتصادية 

 .132ص, 21, مجلة المؤرخ العربي, عددفيها

ــلم   : مســـلم .26 ــاج بـــن مسـ ــلم بـــن الحجـ ــام أبـــو الحســـن مسـ الامـ

 (.هـ281:ت)سابوري الهشيري الني

 .د) ,فـاق, بـيروت  , دار او(صحيح مسلم),الجامع الصحيح

 (.ت

 (.هـ111:ت) مد بن مكرم بن علي : ابن منظور .26

 .(ت. د) ,, دار صادر, بيروتلسان العرأ

 (.هـ828:ت)شهاأ الدين أبو عبد الله : ياقوت الحموي .59

 ,لبنــان ,, دار إحيــاء الــتراث العربــي, بــيروتمعجــم البلــدان

 (.ت .د)
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أمخــــد بــــن أبـــي يعهــــوأ بــــن جعفـــر بــــن وهــــب    :اليعهـــوبي  .51

 (.هـ262:ت)

 .هـ1316, دار صادر بيروت, تاريخ اليعهوبي 

 
 
 
 
 

  
  

 


